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المتعلــق بمجلــس   20.13 رقــم  القانــون  مــن   23 المــادة  طبقــا لأحــكام 
المنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.117 بتاريــخ 
2 رمضــان 1435 )30 يونيــو 2014(، لــي عظيــم الشــرف أن أرفــع إلــى 
جلالتكــم التقريــر الســنوي لمجلــس المنافســة برســم ســنة 2020، كمــا 
صادقــت عليــه الــدورة 13 للجلســة العامــة المنعقــدة يــوم الخميــس 15 

شوال 1442 الموافق لـ 27 ماي 2021.
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ــت في تفشــي  ــخ البشــرية، تمثل ــر مســبوقة في تاري ــة غي ــدلاع أزمــة صحي شــهدت ســنة 2020 ان
ــى المســتويين  ــه مــن تداعيــات انعكســت، بشــكل لا لبــس فيــه، عل جائحــة "كوفيــد-19" ومــا خلفت

الاقتصادي والاجتماعي. 

وستســتمر هــذه التداعيــات في التأثيــر ســلبا علــى القواعــد المنظمــة للســير العــادي للأنظمــة 
ــى أشــكال تدبيــر السياســات العموميــة في  ــة، وعل ــرة طويل ــدان المعمــور لفت الاقتصاديــة في كل بل

جميع مجالات الأنشطة البشرية تقريبا. 

في هــذا الإطــار، اختلفــت خيــارات البلــدان في التعاطــي مــع هــذه الأزمــة الصحيــة وتدبيرهــا، وإن 
كانــت قــد حــددت أولوياتهــا، بشــكل عــام، حســب المتطلبــات التــي اقتضتهــا الســامة الصحيــة 

لمواطنيها، أكثر مما له صلة بالإكراهات الاقتصادية.  

هكــذا، تمثلــت التدابيــر التــي أقرتهــا دول العالــم وفرضتهــا علــى نطــاق واســع، قصــد التصــدي 
لهــذه الأزمــة، في الحــد مــن تنقــات الأشــخاص، وإغــاق الحــدود، وتطبيــق قواعــد التباعــد 

الجسدي، فضلا عن حظر التجمعات العمومية.

بالمــوازاة، وعلــى الرغــم مــن التدابيــر التــي اتخــذت لدعــم الأشــخاص والمقــاولات علــى الصعيــد 
العالمــي، إلا أن أداء الاقتصــاد تضــرر بشــكل حــاد، إذ أفضــت الأزمــة الاقتصاديــة غيــر المســبوقة 
التــي خلفتهــا الجائحــة، إلــى وقــوع صدمــة علــى مســتوى العــرض والطلــب، انعكســت ســلبا علــى 
شــروط تمويــل المقــاولات بالإضافــة إلــى زعزعــة ثقــة المســتهلكين، ممــا أدى إلــى اضطــراب في 
عوامــل الإنتــاج وتراجــع المداخيــل وفقــدان الوظائــف بشــكل اســتثنائي، كمــا عــرف الاقتصــاد 

العالمي وضعية كساد عميق، مع ما رافق ذلك من ارتفاع مضطرد في معدلات البطالة.  

أمــا فيمــا يخــص تمويــل التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة لدعــم الاقتصــاد وعممتهــا 
علــى نطــاق واســع ســنة 2020، فقــد تم مــن خــال اللجــوء إلــى الديــن الــذي تجــاوز حجمــه %10 

من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لكبريات الاقتصاديات العالمية. 

وقــد مكنــت هــذه التدابيــر مــن التعويــض جزئيــا عــن تراجــع مســتوى الطلــب الداخلــي في القطــاع 
ــى الرغــم مــن التوقعــات  ــر واضحــة عل ــت غي ــر أن آفــاق الانتعــاش الاقتصــادي ظل الخــاص، غي

الإيجابية الصادرة عن الهيئات الدولية.  

�صاحب الجلالة،
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إضافــة إلــى ذلــك، شــكلت الخيــارات الاقتصاديــة المتبادلــة علــى نطــاق واســع والتــي حصــل عليهــا 
إجمــاع باعتبارهــا ركيــزة مــن ركائــز العولمــة، أرضيــة للتفاعــل والنقــاش. وهــو مــا تجلــى مــن خــال 
التخلــي علــى الصرامــة في اعتمــاد الميزانيــة، والحــد مــن المديونيــة العموميــة، وتمويــل النفقــات 

العمومية من طرف البنوك المركزية، لاسيما عبر الإصدارات النقدية. 

ــدول ومواجهــة الصعوبــات في تمويــن الأســواق ببعــض المنتوجــات في  ويشــكل الترابــط البينــي لل
زمــن الجائحــة إحــدى الإشــكاليات التــي ســتحدد، لا محالــة، مســتقبل سلاســل الإنتــاج الصناعيــة 

الكبرى على الصعيد العالمي. 

هــذا وتأثــرت قواعــد تقنــن المنافســة مــن جهتهــا بقــوة مــن تداعيــات هــذه الأزمــة، حيــث حرصــت 
ســلطات المنافســة في جميــع أنحــاء العالــم علــى التدخــل لمواكبــة هــذه المرحلــة. وقــد عمــدت الــدول 
في هــذا الســياق، وفي إطــار سياســات دعــم الاقتصــاد، إلــى اعتمــاد خطط لمنح إعانــات للمقاولات، 
وتســهيل تبادل الوســائل بين المتنافســن داخل الأســواق من أجل شــراء أو إنتاج الســلع والخدمات، 
بالإضافة إلى اللجوء لتنظيم الأسعار والحرص على توفير المواد الأولية أو المنتوجات النهائية.  

ــا التحليلــي مــن أجــل  ــف إطاره ــى تكيي ــن تم، اضطــرت ســلطات المنافســة خــال 2020، إل وم
التصــدي للاضطرابــات التــي خلفتهــا الجائحــة، حيــث أخــذت في الاعتبــار الجوانــب ذات الصلــة 
بالحفــاظ علــى نجاعــة الاقتصــاد وديناميتــه مــن جهــة، وحرصــت مــن جهــة أخــرى علــى ضمــان 

مستوى مقبول من شروط ممارسة المنافسة في الأسواق. 

فمنــذ بدايــة الأزمــة نهايــة شــهر مــارس 2020، بــدا الحفــاظ علــى سلاســل حيويــة لتمويــن الســوق 
ضــرورة حتميــة، حيــث انكبــت ســلطات المنافســة في هــذا الصــدد، علــى إصــدار ونشــر توجيهــات 
عامــة وإرشــادات اعتبــرت بمثابــة إطــار لضمــان مســتوى مقبــول مــن التعــاون في زمــن الجائحــة. 
وتمثــل الغــرض مــن ذلــك في التمييــز جليــا بــن هــذا الســلوك وبــن التكتــل الاحتــكاري الــذي يظــل 
ــح تراخيــص صريحــة للأطــراف المتنافســة  ممارســة محظــورة، كمــا قامــت ســلطات أخــرى بمن
قصــد التعــاون فيمــا بينهــا، اتخــذت إمــا شــكل خطــاب نوايــا موجــه للمقــاولات الفرديــة أو إقــرار 

إعفاءات قطاعية تسري على جميع الشركات الصناعية.

بالمــوازاة مــع ذلــك، بــرز تحــدي رئيســي في مجــال مراقبــة الأســعار وحظر فرضها بصورة تعســفية، 
تمثــل في التمييــز بــن التغيــرات في الأســعار الناجمــة عــن اختــالات العــرض والطلــب المختلفــة 
وتلــك الناتجــة عــن ممارســات تعســفية، حيــث كان مــن الضــروري في هــذه الحالــة، تســقيف 

الأسعار واتخاذ تدابير زجرية في حق الفاعلين المرتكبين لهذه الممارسات.  

في ظــل هــذا الســياق العــام المرتبــط بالأزمــة، تراجعــت عمليــات التركيــز الاقتصــادي بشــكل كبيــر 
علــى الصعيــد الدولــي خــال ســنة 2020، متأثــرة علــى الخصــوص بقيــود العمــل التــي فرضتهــا 
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الحكومــات في عــز الجائحــة، كإجــراءات الحجــر الصحــي، وحــالات الشــك والغمــوض التــي تلــف 
التطورات الاقتصادية، وما خلفته من ترقب وانتظارية في صفوف الفاعلين الخواص. 

واعتمــدت هيئــات المنافســة والســلطات العموميــة في نفــس الوقــت، مقاربــة احترازيــة في مواجهــة 
تركيــزات الإنقــاذ المحتملــة، التــي يبررهــا أصحابهــا بوقــوع المقاولــة المســتهدفة علــى حافــة 
الإفــاس، في حــن أنهــا قــد تســبب أضــرارا علــى مســتوى بنيــة الأســواق، وكــذا التركيــزات 
الاقتصاديــة التــي يلجــأ إليهــا أحيانــا بعــض الفاعلــن مــن أجــل اســتغلال ظــروف الأزمــة لجنــي 

منافع غير مستحقة. 

كمــا تفاعلــت عــدة ســلطات المنافســة بســرعة مــن أجــل متابعــة مراقبــة التركيــزات الاقتصاديــة، 
حيــث ســارت في اتجــاه رقمنــة المســاطر ذات الصلــة. إلا أن هــذه التعديــات والتســهيلات لــم تمنــع 
مــن تســجيل تأخــر حتمــي في البــت في مشــاريع التركيــز، بــل اضطــرت بعــض ســلطات المنافســة 

إلى تعديل تواريخ معالجة هذه الملفات أو تعليق إيداع طلبات جديدة كإجراء احترازي. 

أمــا في الشــق المتعلــق بتركيــزات الإنقــاذ، فقــد أبــدت جميــع ســلطات المنافســة تقريبــا عــدم 
موافقتهــا علــى تســهيل مســاطر البــت في عمليــات التركيــز الراميــة إلــى إنقــاذ المقــاولات المتعثــرة 
ماليــا علــى غــرار المقاربــة التــي اعتمــدت وقــت الأزمــة الماليــة لســنة 2008. غيــر أن الانكمــاش 
الاقتصــادي واتجاهــات النمــو الخارجــي لأقــوى الفاعلــن الاقتصاديــن ســيفضي لا محالــة إلــى 

ارتفاع الحالات التي تستدعي التدخل للدفاع عن "المقاولات المهددة بالإفلاس".

ويتوقــع أن تشــهد ســنة 2021، وطيلــة مرحلــة مــا بعــد أزمــة "كوفيــد-19"، ديناميــة متســارعة في 
تركيــزات الإنقــاذ كمــا كان عليــه الحــال عقــب انــدلاع الأزمــة الماليــة، والتــي يبررهــا أصحابهــا، 

بشكل خاص، بظاهرة الانتقاء الطبيعي التي ستفضي إلى اختفاء المقاولات الأكثر هشاشة. 

هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الديناميــة المســتمرة في التركيــزات الاقتصاديــة جــاءت نتيجــة 
إعــادة هيكلــة الأســواق والقطاعــات الاقتصاديــة، وبالتالــي فهــي تقتضــي وضــع مســاطر ملائمــة 

وصارمة لمراقبتها وتفادي تأثيرها على بنية الأسواق.

ــى  ــة عل ــر الأزمــة الصحي شــكل المغــرب، بفضــل توجيهــات جلالتكــم الســديدة، نموذجــا في تدبي
عدة مستويات.

ففــي هــذا الســياق، كانــت التدابيــر الاجتماعيــة وحمايــة الأشــخاص، إضافــة إلى مواكبــة المقاولات 
التــي واجهــت صعوبــات بســبب تداعيــات الإغــاق والحــد مــن تنقــات الأشــخاص، في قلــب 
السياســة المتبعــة في هــذا الإطــار. وجــرت تعبئــة مــوارد هائلــة لتمويــل الصنــدوق الخــاص بتدبيــر 

�صاحب الجلالة،
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جائحــة فيــروس "كوفيــد-19" علــى الصعيــد الوطنــي، الــذي أطلــق بمبــادرة مــن جلالتكــم، إذ بلغــت 
حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام الوطني.

وقــد تمكــن هــذا الصنــدوق مــن تغطيــة شــريحة واســعة مــن المواطنــن، بحيــث ســاهم في تأمــن 
مصدر دخل بديل لمن فقدوا نشاطهم الرئيسي بسبب الجائحة.

كمــا شــكل تدبيــر المغــرب للأزمــة الصحيــة نموذجــا، مكــن بشــكل كبيــر مــن الحــد مــن انعكاســات 
ــا فــوق كل  ــة وجعله ــى صحــة وســامة المغارب ــة للحفــاظ عل ــح الأولوي ــى الســكان، ومن الأزمــة عل

اعتبار.

ــة في  ــة وقــدرة هائل ــة الوطنيــة عــن مرون ــى ذلــك، أبانــت جميــع القطاعــات الاقتصادي عــاوة عل
مجــال الابتــكار والتكيــف مــع الوضــع الجديــد، إذ تمكنــت عــدة مقــاولات صغــرى ومتوســطة مــن 
تكييــف وســائل إنتاجهــا مــن أجــل الاســتجابة للحاجيــات الجديــدة، فيمــا أبانــت مقــاولات أخــرى 
عــن أشــكال إبداعيــة مــن أجــل ســد الخصــاص في مجــال توفيــر اختبــارات الكشــف عــن فيــروس 

"كوفيد-19" وأجهزة التنفس ومعدات أخرى.

ــة عــدة قطاعــات تضــررت  ــى دينامي ــة للجائحــة انعكســت بشــدة عل ــد أن العواقــب الاقتصادي بي
ــم، لاســيما قطاعــات الســياحة والنقــل والمطاعــم ووســائل  ــا بشــكل مســتمر ودائ وســائل إنتاجه

الترفيه والرياضة والثقافة. 

هــذا، وتدخلــت الســلطات العموميــة المغربيــة بشــكل فــوري وصــارم علــى عــدة مســتويات، بغيــة 
التصــدي للاضطرابــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن تفشــي جائحــة "كوفيــد-19"، مســتهدفة جــل 
أســواق الســلع والخدمــات. وتوخــت التدابيــر التــي نفذتهــا الســلطات، التخفيــف مــن الآثــار 
الاقتصاديــة للجائحــة علــى النســيج الإنتاجــي وإرســاء قواعــد ســليمة لضمــان الإقــاع الاقتصــادي 
علــى المديــن القصيــر والمتوســط، وبالتالــي الحفــاظ علــى شــروط ملائمــة لممارســة المنافســة في 

الأسواق. 

كمــا حرصــت الســلطات العموميــة، قصــد تخفيــف الضغــط علــى طلــب المنتوجــات الأساســية 
وعلــى إمداداتهــا، علــى التدخــل بشــكل اســتباقي لتفــادي نقــص محتمــل أو صعوبــات في تمويــن 
ــان  ــا ضم ــذب الأســعار اســتهدفت إم ــر حــالات تذب ــرارات لتدبي ــا اتخــذت عــدة ق الأســواق. كم
اســتقرارها، لاســيما مــن خــال كبــح تقلباتهــا، أو الحــد مــن انعكاســات هــذه الأخيــرة عبــر مراقبــة 

صارمة للأسعار المطبقة في الأسواق والتدخل بشكل استباقي لمنع المضاربات.

بالمــوازاة مــع هــذا، أقــرت آليــات وتدابيــر تحفيزيــة لدعــم القطاعــات التــي تضــررت بفعــل توقــف 
ديناميــة الطلــب الداخلــي والخارجــي ووقــف توريــد المــواد الأوليــة بســبب القيــود المفروضــة علــى 
تدفــق الســلع والخدمــات القادمــة مــن التجــارة الدوليــة. ويتعلــق الأمــر أساســا بالمســاعدات 
المباشــرة وغيــر المباشــرة الممنوحــة للمقــاولات مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيات الإغــاق والحفاظ 
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علــى مناصــب الشــغل، كمــا تمثلــت في مواكبــة الاســتئناف التدريجــي للنشــاط الاقتصــادي، 
والمســاعدات الممنوحــة مــن صنــدوق تدبيــر جائحــة "كوفيــد-19" المحــدث بفضــل توجيهــات 

جلالتكم السامية. 

واصطدمــت هــذه المســاعدات الممنوحــة بمتطلبــات توحيــد قواعــد الأســواق مــن خــال الحــرص 
علــى التقيــد بمبــادئ المنافســة. وتبــن، في هــذا الصــدد، أن التدابيــر التحفيزيــة اســتندت، بشــكل 
عــام، علــى قواعــد واضحــة وشــفافة تتطابــق مــع مبــدأ "الحيــاد التنافســي". غيــر أن شــروط 
الأهليــة الصارمــة ارتكــزت علــى معيــار انتقائــي أفضــى إلــى إقصــاء جــزء مــن النســيج الإنتاجــي 
ــوع  ــات" ن ــزات "إثب ــح هــذه التحفي ــب من ــي، تطل ــات الأزمــة. بالتال ــذي تضــرر قليــا مــن تداعي ال

المقاولات التي تستحقها قصد منع الممارسات والتصرفات الانتهازية.

ــه، اتخــذ مجلــس المنافســة، في إطــار الجهــود الراميــة إلــى ضمــان اســتمرارية أنشــطة  مــن جهت
المرافــق العموميــة، عــدة تدابيــر مؤقتــة لضمــان الســير العــادي والســلس للاقتصــاد المغربــي في 
فتــرة الأزمــة الصحيــة، إذ عمــد إلــى تكييــف المســاطر ذات الصلــة بدراســة مشــاريع التركيــز 
الاقتصــادي علــى غــرار مســطرة التبليــغ بهــا، كمــا قــام بتســهيل إيــداع عــدد هــام مــن المشــاريع عبــر 
البريــد الإلكترونــي، ورخــص لتنظيــم جلســات الاســتماع بواســطة تقنيــة المناظــرة المرئيــة، وتبــادل 

المراسلات عبر الشبكة الرقمية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التواصل عن بعد. 

وتوخــت هــذه التدابيــر تمكــن مصالــح التحقيــق التابعــة للمجلــس مــن الاضطــاع بمهامهــا بفعالية 
في معالجــة الملفــات المحالــة عليهــا، مــع الحــرص علــى احتــرام التدابيــر الاحترازيــة الصحيــة التــي 

أقرتها السلطات العمومية. 

عــاوة علــى ذلــك، وخــال ممارســته لمهامــه، انتبــه المجلــس إلــى مســألة أخــرى تمثلــت في غيــاب 
للمنافســة، تغاضــت عنهــا  العــادي  الســير  لتقنــن ممارســات تحــول دون  نصــوص تشــريعية 
الســلطات وبــررت بالتالــي، منــح المســاعدات العموميــة للمقــاولات المتضــررة، وبشــكل حــال دون 
تمكــن المجلــس مــن تحديــد إطــار واضــح ومؤقــت حــول التوجيهــات المتعلقــة بالممارســات المنافيــة 
لقواعــد المنافســة، التــي يمكــن إصدارهــا للمقــاولات التــي تتعــاون فيمــا بينهــا مــن أجــل التصــدي 

للحالات المستعجلة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، وتتوصل بمساعدات عمومية لهذا الغرض.

في هــذا الســياق، وجــه مجلــس المنافســة رســالة إلــى رئيــس الحكومــة يذكــره فيهــا بضــرورة طلــب 
رأي المجلــس المســبق والملــزم قانونــا بخصــوص التدابيــر الحكوميــة ذات الصلــة بالمســاعدات التــي 

أقرتها الدولة.  
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ــة  ــة الأخوي ــة والعناي ــة التضامني ــرأس مــن هــذه الأزمــة، بفضــل الرؤي ســيخرج المغــرب مرفــوع ال
ــة مــن  ــه الأفارق ــب أشــقائه وأصدقائ ــى جان ــوف إل ــدرة في الوق ــه مــن ق ــان عن ــا أب لجلالتكــم، لم
خــال المســاعدات الممنوحــة لعــدة بلــدان في القــارة، في تجســيد ملمــوس لمبــادئ وأواصــر التضامــن 

والتعاون جنوب-جنوب. 

وســيخرج مرفــوع الــرأس أيضــا بفضــل المقاربــة النموذجيــة التــي اعتمدتهــا الســلطات العموميــة، 
تحــت القيــادة المتبصــرة لجلالتكــم، لتدبيــر الأزمــة، جعلــت بلادنــا نموذجــا يحتــذى بــه وكثيــرا مــا 

يستشهد به. ولا زالت وسائل الإعلام الدولية تستشهد بمقاربته النموذجية إلى يومنا هذا.  

ــوم 29 يوليــوز 2020، عــن  وقــد أعلنــت جلالتكــم، في خطــاب العــرش الســامي الموجــه للأمــة ي
ــي الخــام، لدعــم خطــط إقــاع  ــاتج الداخل ــار درهــم، أي مــا يعــادل 11% مــن الن ــة 120 ملي تعبئ
الاقتصــاد الوطنــي. ويصنــف المغــرب حاليــا، وبفضــل هــذه التدابيــر، ضمــن "الــدول الأكثــر إقدامــا 

في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة"، كما ورد في خطاب جلالتكم. 

ممــا لا شــك فيــه، سيســاهم صنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار، المحــدث لهــذا الغــرض طبقــا 
ــي، وتمكــن النســيج  لتوجيهــات جلالتكــم الســامية، في دعــم سياســة إنعــاش الاقتصــادي الوطن

الاقتصادي من التوصل بالدعم الضروري واللازم لضمان استئناف سريع لأنشطته.  

هــذا وســتتضاعف إمكانيــة تفعيــل هــذه التدابيــر بفضــل آليــات الدعــم المباشــر المقــررة لمســاعدة 
المقــاولات، وتمويــل المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى، وتســهيل الولــوج إلــى التمويــل البنكــي المعــزز 

بآليات الضمان المتخذة. وهي كلها تدابير سيتم تحملها من قبل الصندوق.    

كمــا أعلنــت جلالتكــم، في نفــس الخطــاب، عــن قراركــم بتعميــم التغطيــة الاجتماعيــة في مجمــوع 
ــق حــالات الهشاشــة والفــوارق والفقــر  ــة في تعمي ــي، حيــث تســببت الأزمــة الحالي ــراب الوطن الت
التــي مــا فتئتــم تذكــرون بهــا وتدعــون إلــى محاربتهــا في خطابــات جلالتكــم، وأفضــت إلــى تفاقــم 
الحاجــة إلــى الدعــم والتضامــن. إن هــذه المكتســبات الاجتماعيــة الكبيــرة ســتضع المغــرب، بمــا لا 

يدع مجالا للشك، في مصاف الدول التي تتوفر على منظومة شاملة للتغطية الاجتماعية.    

عقــد مجلــس المنافســة، برســم ســنة 2020، أربــع دورات عاديــة لجلســته العامــة، ودورة واحــدة 
نظمت بصفة استثنائية. 

وتــدارس أعضــاء الجلســة العامــة، خــال هــذه الــدورات، مشــروع التقريــر الســنوي برســم ســنة 
2019. كمــا تمــت مناقشــة مشــروعي الرأيــن المتعلقــن بوضعيــة المنافســة في كل مــن ســوق الأداء 

�صاحب الجلالة،

�صاحب الجلالة،
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عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة وســوق الأدويــة، والمصادقــة عليهمــا بعــد التــداول بشــأن 
مضامينهما. 

عــاوة علــى ذلــك، تمــت الدراســة والمصادقــة علــى حصيلــة الأنشــطة المنجــزة برســم 2020، 
ومخطط العمل الذي يعتزم المجلس تنفيذه في 2021. 

وبخصــوص اجتماعــات اللجنــة الدائمــة، التــي بلــغ عددهــا 33 اجتماعــا برســم 2020، فقــد جــرى 
خلالهــا التــداول في 59 قــرارا في مجــال التركيــزات الاقتصاديــة، وإصــدار الــرأي المتعلــق بالإحالــة 
ــم أســعار  ــة وإصــاح الإدارة بشــأن تنظي ــر الاقتصــاد والمالي ــدن وزي ــس مــن ل ــى المجل ــواردة عل ال

المطهرات الكحولية والكمامات الواقية، كما تداولة في 19 قرار في المجال التنازعي.

كمــا عقــدت الفــروع، التــي تتولــى البــت في الملفــات المحالــة عليهــا مــن طــرف رئيــس المجلــس 
والجلســة العامــة واللجنــة الدائمــة، اجتماعاتهــا بشــكل منتظــم، وســاهمت في إغناء وإثــراء النقاش 
ــز الاقتصــادي في  ــرارات التركي ــس، ودراســة ق ــي للمجل ــل النظــام الداخل بشــأن مقترحــات تعدي
نفــس الوقــت، وإنجــاز الأعمــال التحضيريــة للدارســات القطاعيــة التــي أطلقهــا المجلــس، فضــا 

عن تحليل أسواق جديدة.

وأقــر المجلــس، قصــد الاضطــاع بشــكل فعــال بــالأدوار والمهــام المنوطــة بــه، سياســة للترافــع مــن 
أجــل نشــر وإشــاعة ثقافــة المنافســة. واتخــذ في هــذا الصــدد، تدابيــر لضمــان اليقظــة القانونيــة 
ــى ســير  ــة لقواعــد المنافســة عل ــات الممارســات المنافي ــل تداعي ــة والتنافســية، وتحلي والاقتصادي
الأســواق، وتتبــع وضعيــة المنافســة في الأســواق علــى المســتويين القطاعــي والوطنــي، عــاوة علــى 

تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على المنافسة. 

ــة حــول المنافســة، وتحليــل وضعيتهــا  هــذا، وواصــل المجلــس نشــاطه في إنجــاز دراســات قطاعي
ــة  ــي. وتجســدت المنجــزات المحققــة في مجــال اليقظــة القانوني ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي عل
والاقتصاديــة والتنافســية في إطــاق اســتطلاع للــرأي حــول تمثــات المنافســة، وإنجــاز الأعمــال 
التحضيريــة لإرســاء دعائــم المقيــاس الوطنــي للمنافســة، وإطــاق الأرضيــة لمشــروع مرصــد 

اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية.  

زيــادة علــى ذلــك، اســتمر المجلــس في تعزيــز وتقويــة حكامتــه الإداريــة والماليــة في 2020، إذ 
تعــززت مــوارده البشــرية في هــذا الصــدد، بتوظيــف مقرريــن ومكلفــن بالدراســات وأطــر إداريــة 
جديــدة لدعــم وتطويــر كفاءاتــه وتأهيــل العنصــر البشــري. كمــا نظــم سلســلة مــن الــدورات 

التكوينية لفائدة موظفيه وأطره. 

ــل مخطــط  ــى تفعي ــن الجائحــة، عل ــة في زم ــز الحكام ــق بتعزي ــس، في الشــق المتعل وحــرص المجل
لضمــان اســتمرارية مصالحــه في أداء مهامهــا وضمــان صحــة وســامة موظفيــه ومســتخدميه في 
ــا في الرفــع مــن مســتوى  ــى مرحلتــن تمثلت ــذي نفــذ عل نفــس الوقــت. واتســم هــذا المخطــط، ال
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اليقظــة وإقــرار حالــة التأهــب القصــوى، باعتمــاد صيغــة العمــل عــن بعــد لأغلبيــة الموظفــن، 
وتنظيــم العمــل الحضــوري باعتمــاد نظــام للمناوبــة بنســبة لا تتجــاور 30% مــن العــدد الإجمالــي 

للموظفين. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتدبيــر الشــؤون الماليــة للمجلــس، فقــد بلــغ حجــم الميزانيــة المرصــودة لــه برســم 
2020، حوالــي 74.350.000 درهــم. ووصــل مجمــوع النفقــات التــي نفــذت خــال نفــس الســنة 

إلى ما يناهز 39.093.769,09 درهم.    

ــي، تمكــن المجلــس خــال 2020، مــن  ــة نظامــه المعلومات ــورش التحــول الرقمــي وتقوي وعلاقــة ب
اســتكمال مشــروع إحــداث بوابتــه الرقميــة الداخليــة كأداة للتواصــل الداخلــي، ووضــع نظــام 

برمجي لتتبع وتدبير الملفات الرائجة لدى مديرية التحقيقات. 

أمــا في مجــال الشــراكة الوطنيــة والدوليــة، أبــرم المجلــس خــال 2020، عــدة اتفاقيــات للتعــاون 
ــة  ــى اتفاقي ــع عل ــا وق ــي. كم ــد الدول ــى الصعي ــاءة عل ــرة والكف ــا بالخب ــع مؤسســات مشــهود له م
للتعــاون مــع بنــك المغــرب حــول تبــادل الوثائــق الضروريــة لتمكــن المؤسســتين من القيــام بمهامهما، 

وتنظيم أنشطة للتحسيس والتوعية، وتقاسم الخبرات والتجارب. 

ــم  ــي والتعلي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــع وزارة التربي ــاون م ــة للتع ــس اتفاقي ــرم المجل ــوازاة، أب بالم
العالــي والبحــث العلمــي تمحــورت حــول ســبل التحســيس والتوعيــة بأهميــة المنافســة، ونشــر 

ثقافتها، وإنجاز أعمال بحث في مجال قانون واقتصاد المنافسة.  

زيــادة علــى ذلــك، وقــع المجلــس، في إطــار الشــراكة الدوليــة، علــى اتفاقيــة للتعــاون مــع مجموعــة 
البنــك الدولــي اســتهدفت بنــاء وتعزيــز قدراتــه المؤسســية، وتبــادل الخبــرات والتجــارب مــن أجــل 

تطوير سياساته في مجال محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة. 

وشــهد الفصــل الأول مــن 2020 علــى الخصــوص، تنظيــم نــدوة وطنيــة مشــتركة مــع اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد 

المنافسة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".  

هــذا، وشــارك المجلــس في أشــغال منتــدى المنافســة الأول في المنطقــة العربيــة، الــذي نظمتــه لجنــة 
الأمم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا، بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة 
الاقتصاديــة ومؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، يومــي 23 و24 ينايــر 2020 ببيــروت، 
واللقــاء الســنوي لشــبكة المنافســة الدوليــة في شــتنبر 2020 بواســطة تقنيــة المناظــرة المرئيــة، 
بمشــاركة ســلطات المنافســة الوطنيــة علــى الصعيــد العالمــي وخبــراء في الاقتصــاد وقانون المنافســة 

ومحامين مشهود لهم بالخبرة الدولية في هذا المجال.
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كمــا شــارك المجلــس في أشــغال مؤتمــر الأمم المتحــدة الثامــن المعنــي باســتعراض جميــع جوانــب 
مجموعــة المبــادئ والقواعــد المنصفــة المتفــق عليهــا اتفاقــا متعــدد الأطــراف مــن أجــل مكافحــة 
الممارســات التجاريــة التقييديــة، المنظــم مــن طــرف مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بتاريــخ 
23 أكتوبــر 2020 بواســطة تقنيــة المناظــرة المرئيــة، فضــا عــن المؤتمــر الدولــي للمنافســة الــذي 
تنظمــه ســنويا هيئــة المنافســة بالجمهوريــة التركيــة، يــوم 15 دجنبــر 2020، بإســطنبول عبــر تقنيــة 

المناظرة المرئية. 

ــل 2020،  ــة، في أبري ــس في إنجــاز دراســة، تحــت إشــراف شــبكة المنافســة الدولي وســاهم المجل
تطرقــت إلــى التدابيــر المتخــذة مــن لــدن ســلطات المنافســة الوطنيــة في ســياق تداعيــات جائحــة 
"كوفيــد-19"، وإعــداد مصفوفــة تتضمــن قواعــد ومســاطر جديــدة مــن أجــل التصــدي لهــذه الأزمة 

غير المسبوقة.

ــذي خصــص  ــي حــول المنافســة ال ــس في أشــغال المؤتمــر الإفريق ــه، شــارك المجل في الســياق ذات
للتــدارس والتباحــث حــول الأولويــات الجديــدة لهيئــات المنافســة الإفريقيــة في ظــل الوضعيــة 
الوبائيــة التــي يشــهدها العالــم، وكــذا الورشــة المنظمــة مــن طــرف هيئــة المنافســة المصريــة يــوم 
9 أكتوبــر 2020 حــول كيفيــات معالجــة التركيــزات الاقتصادية في بلدان منطقة الشــرق والأوســط 

وشمال إفريقيا. 

مــن جهــة أخــرى، شــكل تعزيــز التواصــل والتفاعــل بشــأن مبــادئ المنافســة الحــرة والنزيهــة، 
بالنســبة لمجلــس المنافســة، ضــرورة ملحــة لترســيخ ثقافــة المنافســة. وتوخــت الإجــراءات والتدابيــر 
التواصليــة، التــي نظمهــا المجلــس في هــذا الســياق، تثمــن المنجــزات المحققــة في 2020 عبــر 
الاســتعانة بعــدة قنــوات كلاســيكية للتواصــل، وكــذا اللقــاءات العلميــة والعلاقــات العامــة لتمكــن 

الأطراف المعنية من التوفر على صورة واضحة أكثر بشأن أنشطة المجلس التواصلية.  

إن تداعيــات الأزمــة الصحيــة الحاليــة لــن تمــس فقــط الجانــب المالــي أو الميزانياتــي، بــل ســتطال 
أيضــا الركائــز الأساســية المشــكلة لمنظومــة الاقتصــاد الحــر كمــا هــي متعــارف عليهــا حاليــا. 
وتتضافــر عــدة عوامــل التــي ســتفضي حتمــا إلــى تغييــر دعائــم المنظومــة الاقتصاديــة كمــا هــي 
متعــارف عليهــا في الوقــت الراهــن، وتشــمل ديــون الــدول وتضخــم الميزانيــات العموميــة للبنــوك 
المركزيــة مــن خــال إعــادة الشــراء الضخمــة للديــون العموميــة والخاصــة، ودعــم القــوة الشــرائية 
ــاش  ــى خطــط إنع ــة إل ــة، بالإضاف ــم عجــز الميزاني ــن كســاد يفاق ــي م ــي تعان في الاقتصــادات الت
ــذي  ــدة، ال ــن العمومــي. كمــا ســيؤدي اســتمرار انخفــاض معــدل الفائ ــة مــن الدي ــة الممول الميزاني
أصبــح ســلبيا في بعــض الأحيــان وفي بيئــة اقتصاديــة تتســم بانخفــاض التضخــم، إلــى خلــق وضعية 

�صاحب الجلالة،
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اقتصاديــة فريــدة مــن نوعهــا في تاريــخ الاقتصــاد العالمــي. وقــد ســاعدت الســيولة منخفضــة 
التكلفــة في تضخيــم قيمــة الأصــول الماليــة خــال فتــرة الكســاد العالمــي بصــورة لا تعكــس حقيقــة 

الواقع. 

ــد  ــا مجــددا بع ــر فيه ــة والتفكي ــم إعــادة صياغــة سلاســل القيمــة العالمي ــد أن تت ــات مــن المؤك وب
انتهــاء هــذه الأزمــة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل في التاريــخ، باســتثناء الحقبــات التــي اتســمت بانــدلاع 

الحروب. وكما ينتظر أن يشهد العالم تغييرا شاملا في بنية الوظائف. 

ستشــكل الاعتبــارات الســائدة حاليــا، والمرتبطــة بحمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر المناخــي، عامــا 
آخرا للتسريع من وتيرة هذا التحول. 

وإذ يظــل المغــرب جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومــة الاقتصــاد العالمــي، وأحــد عناصــر بعــض سلاســل 
القيمــة الكبــرى، فــإن هــذه التحــولات ســتنعكس ممــا لا شــك فيــه بشــكل كبيــر علــى أداء الاقتصــاد 

الوطني. 

بــكل تأكيــد، تنطــوي جميــع هــذه العناصــر علــى مخاطــر بشــأن منظومتنــا الاقتصاديــة، لكنهــا توفر 
في نفــس الوقــت، فرصــا كثيــرة بفضــل خيــارات المغــرب القائمــة علــى الانفتــاح والتحديــث والدفــاع 
عــن البيئــة، وتموقعــه كأرضيــة فعالــة لتوفيــر الخدمــات وممارســة الأنشــطة الصناعيــة. وتتوفــر 
بلادنــا علــى الإمكانيــات التــي ســتجعل منهــا أكثــر البلــدان جذبــا للمســتثمرين التواقــن إلــى مواقــع 

إنتاجية تتسم بالفعالية وتحترم البيئة وتدعم الاستقرار.

ويمكــن للمغــرب أن يســتغل بســهولة تموقعــه وتثبيــت نفســه كأرضيــة خضــراء للإنتــاج الإقليمــي، 
توفر تكاليف إنتاج أكثر تنافسية. 

ممــا لا شــك فيــه، ســيظل مجلــس المنافســة في حالــة يقظــة وواعيــا بأهميــة إرســاء دعائــم اقتصــاد 
يتســم بالمرونــة والانفتــاح والتنافســية، ويكــون بمثابــة بوابــة للمســتثمرين داخــل وخــارج المغــرب، 

ويوفر حماية لجميع الأشخاص الذين يحترمون قواعد السوق. 

ويشــكل توفيــر منــاخ تنافســي يتســم بالوضــوح والشــفافية ضــرورة حتميــة لبنــاء الثقــة، وإحــدى 
الضمانات الممنوحة للفاعلين في السوق وكذا المستثمرين. 

كما سيواصل مجلس المنافسة عمله وفقا لمقاربة موجهة ترتكز على محورين، يتمثلان في: 

	1 الســهر علــى احتــرام النصــوص والقوانــن المؤطرة للممارســات المتعلقة بالأســعار والمنافســة، .
ووفقــا لمقاربــة تســتند علــى الوســائل البيداغوجيــة والمواكبــة. وســيحرص المجلــس علــى 
التواصــل الدائــم مــع النســيج الإنتاجــي، وفي نفــس الوقــت، رصــد الممارســات المحظــورة 
بحكــم القانــون وزجرهــا، قصــد تشــجيع اعتمــاد الممارســات الســليمة ومواكبــة التدابيــر 

الرامية إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة؛
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	2 تحديــد وتحليــل النصــوص القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل في مجموعــة مــن .
القطاعــات  الاقتصاديــة والحــرص علــى ملاءمتهــا مــع قواعــد الســوق ضمــن منظومــة 
اقتصاديــة عصريــة، أو يفضــي وجودهــا إلــى خلــق أو إطالــة أمــد وضعيــات تتميــز بالريــع أو 
حالــة تركيــز مفرطــة تمــس بــأداء الاقتصــاد. ويعــد زحــف الاقتصــاد الرقمــي وظهــور 
المتطلبــات البيئيــة الجديــدة الناجمــة عــن سياســة حمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر المناخــي، 
وتطويــر طاقــات متجــددة، ونشــأة سلاســل طاقيــة جديــدة تعتمــد أساســا علــى الهيدروجــن 
الأخضــر، بالإضافــة إلــى ظهــور فاعلــن جــدد يشــتغلون وفقــا لخلفيــة تغييــر قواعــد اللعبــة 
في عديــد مــن القطاعــات، كلهــا عوامــل تتســبب في تداعيــات عميقــة علــى أداء الاقتصــادات 
ــي يتوجــب  ــا والت ــن معناه ــن النصــوص م ــرغ عــددا م ــم، وتف ــع دول العال ــة في جمي الوطني
علينــا إعــادة النظــر فيهــا قصــد توفيــر شــروط ممارســة المنافســة الحــرة والنزيهــة، وضمــان 
تكيــف متحكــم فيــه لمنظومتنــا الاقتصاديــة. وســيبذل مجلــس المنافســة قصــارى جهــده 

للمساهمة، بشكل فعال، في تحقيق هذا التحول الذي أضحى ضرورة حتمية.

ســيظل مجلــس المنافســة مسترشــدا بتوجيهاتكــم الســامية في تنظيــم عملــه والرفــع مــن مســتوى 
أدائــه، وذلــك مــن خــال الحــرص علــى ضمــان النزاهــة والإنصــاف في اتخــاذ قراراتــه، وصيانــة 
اســتقلاليته بغيــة المســاهمة في تكريــس الحكامــة الجيــدة، ودولــة القانــون في المجــال الاقتصــادي، 

وحماية المستهلك.

أحمد رحو
الرباط، يونيو 2021

�صاحب الجلالة،
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تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 23 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، يعــرض التقريــر 
السنوي الحالي حصيلة أنشطة مجلس المنافسة برسم 2020.        

ويكتسي التقرير السنوي برسم 2020 صبغة خاصة، حيث يستعرض: 

● مجمــل الأنشــطة التــي أنجزهــا مجلــس المنافســة خــال ســنة عملــه الثانيــة، منــذ إعــادة تفعيلــه 	
ــر 2018، وهــي  ــوم 17 نونب ــد الســادس نصــره الله ي ــك محم ــة المل ــدن صاحــب الجلال ــن ل م
الســنة التــي عبــرت فيهــا كافــة الهيئــات والأجهــزة التابعــة للمجلــس عــن عزمهــا وتصميمهــا 
علــى توطيــد المكتســبات المحققــة خــال ســنة عملــه الأولى، ومواصلــة تفعيــل الأوراش الهيكلية 
الكبــرى المبرمجــة وفقــا لمخطــط عمــل المجلــس الاســتراتيجي للفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2019 

إلى سنة 2023؛ 

● ــه المجلــس وينــدرج ضمــن ســياق وطنــي ودولــي اتســم بتفشــي 	 عمــا خاصــا ومتفــردا قــام ب
ــه مــن أزمــة صحيــة عالميــة تركــت تداعيــات مباشــرة وغيــر  جائحــة "كوفيــد19-"، ومــا خلفت

مباشرة على بلادنا وعلى المشهد الاقتصادي والاجتماعي والتنافسي. 

وتميــزت ســنة 2020 أيضــا بالبــاغ الصــادر عــن الديــوان الملكــي بتاريــخ 28 يوليــوز 2020 الــذي 
ــة لتوضيــح الوضعيــة  ــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروري تقــرر فيــه تشــكيل لجن
المتعلقــة بملــف المحروقــات، وذلــك تبعــا للمذكرتــن اللتــن توصــل بهمــا صاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره الله مــن رئيــس مجلــس المنافســة، وكــذا ورقــة صــادرة عــن عــدد مــن 

أعضاء المجلس.  

وعهــد لهــذه اللجنــة رفــع تقريــر مفصــل في الموضــوع للنظــر الســامي لجلالتــه )انظــر الإطــار في 
الصفحة 72(. 

انطلاقــا مــن المعطيــات الســالفة الذكــر، وأخــذا بعــن الاعتبــار المكتســبات المحققــة في التقريــر 
السنوي برسم 2019، يرتكز التقرير الحالي على ثلاثة )3( محاور رئيسية، تتمثل في: 

	1 تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الدولي والوطني برسم 2020؛.

	2 حصيلة أنشطة مجلس المنافسة برسم 2020؛.
	3 مخطط عمل المجلس برسم 2021..

ديباجة



الجزء
وضعية المنافسة
على الصعيدين
1الدولي والوطني



-29-

التقرير السنوي 2020 

أولا - وضعية المنافسة على الصعيد الدولي برسم سنة 2020

شــهدت ســنة 2020 انــدلاع أزمــة صحيــة عالميــة غيــر مســبوقة ســرعان مــا تفشــت علــى نطــاق 
ــي،  ــد العالم ــى الصعي ــة المشــهد التنافســي عل ــى إعــادة هيكل ــات أفضــت إل ــت تداعي واســع وخلف
واضطــرت خلالهــا ســلطات المنافســة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية بشــأن 

قانون المنافسة واعتماد مقاربة وقائية واحترازية إزاء تركيزات الإنقاذ.  

	1 السياق الماكرو-اقتصادي.

ــة  ــات اقتصادي ــم في إحــداث اضطراب ــع أنحــاء العال ــد-19" في جمي تســبب تفشــي جائحــة "كوفي
واجتماعيــة كبيــرة تطــورت بوتيــرة متســارعة، وأفضــت إلــى تعطيــل عوامــل الإنتــاج وفقــدان 

مصادر الدخل والوظائف.

وخلفت الأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة أربعة )4( أنواع من الصدمات، همت:  

● صدمــات بشــأن الطلــب والمتمثلــة في الانعكاســات الســلبية للجائحــة علــى الاســتهلاك النهائي، 	
وعلــى الطلــب علــى الصــادرات، وكــذا سلاســل القيمــة المتعلقــة بالمقــاولات، لاســيما وأن 
مجموعــة واســعة مــن المقــاولات تضــررت نتيجــة تخلــف عملائهــا عــن ســداد المســتحقات، مــا 

دفع بها إلى توقيف نشاطها جزئيا أو كليا؛ 

● صدمــات بشــأن العــرض، والتــي تعكســها النــدرة علــى مســتوى بعــض المدخــات )المنتوجــات 	
المســتوردة بشــكل رئيســي(، والتغييــر في تكاليفهــا، ونقــص في اليــد العاملــة، وتراجــع إنتاجيــة 
المقــاولات بســبب القيــود المفروضــة مــن طــرف الحكومــات )حجــر صحــي وتباعــد جســدي 
وغيرهــا(، فضــا عــن اســتخدام مجموعــة مــن المدخــات البديلــة التــي تطلبــت تغييــر نمــاذج 

التنظيم والإنتاج؛ 

● صدمــات ماليــة وتنامــي الصعوبــات في مجــال تمويــل شــركات القطــاع الخــاص، لاســيما 	
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، رغــم اعتمــاد سياســات ملائمة لمنــح القروض 

وتوفير الدعم المالي؛    

● صدمــات مرتبطــة بالثقــة وحالــة الغمــوض حيــال آفــاق الحــد مــن تداعيــات الأزمــة واحتوائهــا، 	
أســفرت عــن انخفــاض كبيــر في حجــم الاســتثمارات بســبب غيــاب روح المجازفــة وتراجــع 

الاهتمام بالابتكار والتجديد. 

وبالتالــي، انغمــس الاقتصــاد العالمــي في كســاد عميــق بفعــل الصدمــات الســالفة الذكــر، إذ يرجــح 
ــص بنســبة 3.5% برســم 2020 حســب آخــر  ــد تقل ــي ق ــي الخــام العالم ــاتج الداخل ــون الن أن يك

تقديرات صندوق النقد الدولي )الرسم البياني رقم 1(.
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الرسم البياني رقم 1: نمو الناتج الداخلي الخام في الفترة ما بين 1980 و2025 )بالنسبة 
المئوية(

ويظهــر، بصفــة عامــة، أن الأنظمــة الاقتصاديــة الناشــئة والســائرة في طريــق النمــو تضــررت 
ــل  ــا بنســبة 2.4% مقاب ــث انخفــض حجــم إنتاجه ــة، حي ــات هــذه الأزم ــن تداعي ــل م ــة أق بكيفي
4.9% بالنســبة للأنظمــة الاقتصاديــة المتطــورة، غيــر أن الوضــع الاقتصــادي في البلــدان الناشــئة 
يخفي وراءه حقائق متباينة حسب الوضعية الوبائية لكل بلد وخصوصيات نسيجه الاقتصادي. 

وفي الواقــع، شــهدت الاقتصــادات الصناعيــة الناشــئة، التــي ترتكــز علــى التكنولوجيــات الجديــدة، 
خاصــة في شــرق آســيا، انخفاضــا طفيفــا في النــاتج الداخلــي الخــام، بــل نجحــت في تحقيــق 
انتعــاش علــى مســتوى الإنتــاج خــال النصــف الثانــي مــن ســنة 2020 بفضــل الطلــب العالمــي 

القوي على المنتوجات التكنولوجية. 

مــن جهتهــا، تضــررت القــارة الإفريقيــة، بشــكل خــاص، بالتداعيــات الاقتصاديــة للجائحة )لاســيما 
في بلــدان جنــوب الصحــراء الكبــرى التــي تعتمــد علــى تصديــر المــواد الأوليــة(، وتواجــه حاليــا أول 
كســاد لهــا منــذ ربــع قــرن مــع تصاعــد حــدة الفقــر، ويتوقــع البنــك الدولــي أن يــرزح 40 مليــون 

شخص بإفريقيا تحت وطأة الفقر المدقع بسبب تداعيات الجائحة.   

ولوحظــت زيــادة كبيــرة في معــدلات البطالــة في جميــع أنحــاء العالــم كنتيجــة تلقائيــة لتراجــع 
النــاتج الداخلــي الخــام، وتمثلــت مظاهرهــا، في ظــل الوضعيــة الوبائيــة العالميــة والتدابيــر المتخــذة 
لاحتوائهــا التــي أفضــت إلــى توقــف مؤقــت للنشــاط الاقتصــادي، في انخفــاض ســاعات العمــل، 
وضعــف المردوديــة، وفقــدان الوظائــف وعليــه، ســجلت منظمــة العمــل الدوليــة انخفاضــا في 
ســاعات العمــل بنســبة 8.8%، أي مــا يــوازي 255 مليــون وظيفــة بالــدوام الكامــل فقــدت خــال 

سنة 2020، وعطالة 81 مليون شخص.    
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ولا تــزال احتمــالات الانتعــاش غيــر مؤِكــدة رغــم التوقعــات الإيجابيــة الصــادرة عــن الهيئــات 
الدوليــة، إذ يرتبــط التعــافي، بشــكل عــام، بالزيــادة في الاســتهلاك الــذي تكافــح البلــدان مــن أجــل 
اســتئنافه، والــذي تضــرر كثيــرا بفعــل تراجــع الدخــل، لاســيما بالنســبة للشــرائح المجتمعيــة الأكثــر 
ثقــة  وتدهــور  الصحــي،  والحجــر  التباعــد الجســدي  تدابيــر  واعتمــاد الحكومــات  هشاشــة، 
المســتهلكين، غيــر أن التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة وعممتهــا علــى نطــاق واســع، 

خلال السنة الماضية، مكنت من التعويض، جزئيا، عن الانخفاض في الطلب الداخلي الخاص. 

وتتفــاوت قــوة التعــافي بشــكل كبيــر مــن بلــد لآخــر وتقتــرن بعــدة عوامــل، مــن ضمنهــا قابليــة الولــوج 
إلــى اللقاحــات، وفعاليــة التدابيــر المتخــذة مــن لــدن الســلطات العموميــة لدعــم الاقتصــاد، ومــدى 

تكامل التجارة الدولية، والسمات الهيكلية للفترة التي سبقت اندلاع الأزمة.  

وحســب صنــدوق النقــد الدولــي، اســتقر مســتوى التضخــم في الفتــرة مــا قبــل الأزمــة بعــد تســجيل 
تراجــع ملحــوظ خــال الســنة، وذلــك بمعــدل ســنوي يبلــغ 0.7% بالنســبة للاقتصــادات المتطــورة، 

و5% للاقتصادات الناشئة، و3% على الصعيد العالمي. 

وتعــزى أســباب هــذه الوضعيــة، أساســا، إلــى الضغــوط الانكماشــية الناجمــة عــن تراجــع الطلــب، 
التــي عوضــت عــن الزيــادة الحــادة في تكاليــف بعــض المدخــات  وانخفــاض أســعار النفــط 

والمنتوجات النهائية، بحيث أفضى اختلال سلاسل التموين إلى حدوث تقلبات في أسعارها. 

وتكشــف المعطيــات الــواردة في الرســم البيانــي رقــم 2 عــن اســتقرار في توقعــات التضخــم علــى 
مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة، وإن كانــت عمليــات ضــخ الســيولة الهائلــة مــن قبــل البنــوك 
المركزيــة، إضافــة إلــى سياســات الإقــاع المعتمــدة مــن لــدن غالبيــة البلــدان للتصــدي لأزمــة 
"كوفيــد-19"، تنطــوي علــى مجموعــة مــن المخاطــر ناهيــك عــن مخاطــر تراجــع المنافســة وتصاعــد 

حدة الأسعار بسبب إفلاس الشركات.

الرسم البياني رقم 2: تطور معدل التضخم ما بين 1980 و2025 )تغيير أسعار الاستهلاك 
بالنسبة المئوية( 
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وشــهدت عــدة مؤشــرات، بمــوازاة مــع مــا ســبق، تطــورات هامــة خــال 2020 يمكــن تلخيصهــا في 
المعطيات التالية: 

● مشــكل تفاقــم عجــز الميزانيــة وارتفــاع الديــن العمومــي بشــكل كبيــر وحــاد علــى المدى المتوســط 	
والمــدى البعيــد، إذ بلــغ الديــن العمومــي العالمــي، حســب المنتــدى الاقتصــادي العالمي، مســتويات 
غيــر مســبوقة خــال الســنة الماضيــة ناهــزت 277 تريليــون دولار أمريكــي، أي مــا يعــادل 
365% مــن النــاتج الداخلــي الخــام العالمــي. وقــد تثيــر هــذه الزيــادة مخــاوف مــن العــودة إلــى 

سياسات التقشف على المدى المتوسط؛     

● تضــرر التجــارة الدوليــة بشــدة بتداعيــات الانكمــاش الاقتصــادي، واســتفحال هــذه الظاهــرة 	
الســلع  العالــم في وقــت واحــد، وشــهدت تجــارة  التــي عرفهــا  بســبب تزامــن الصدمــات 
والخدمــات، حســب مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، تراجعــا بنســبة 10% خــال 
ســنة 2020، انعكــس بشــكل خــاص علــى جــودة الخدمــات، لاســيما خدمــات الأســفار التــي 

سجلت أقوى انكماش خلال العام الماضي؛  

● انهيــار الاســتثمارات المباشــرة الأجنبيــة بشــكل حــاد )بحوالــي النصــف خــال الســتة الأشــهر 	
الأولــى مــن 2020، علــى أســاس ســنوي(، ومــا رافقهــا مــن غمــوض حيــال مــآل الجائحــة 

وفقدان أرباح الشركات متعددة الجنسيات؛  

● ــذي 	 ــة ال ــة قطاعــات الصناعــة والخدمــات، باســتثناء قطــاع الصناعــة الدوائي تراجــع إنتاجي
انفــرد بتســجيل نمــو خــال النصــف الثانــي مــن ســنة 2020 في الاقتصــادات المتطــورة 

والناشئة؛

● تضرر باقي القطاعات الخدماتية مع تسجيل وضع شبه استثنائي إزاء التجارة عن بعد.	

بيــد أنــه، وبفضــل تدابيــر الدعــم والإعانــة التــي اتخذتهــا الســلطات العموميــة في بعــض البلــدان، 
التــي حالــت دون وقــوع حــالات الإفــاس والعجــز عــن تســديد الديــون، انخفــض عــدد المقــاولات 
المتعثــرة ماليــا بشــكل كبيــر خــال النصــف الأول مــن الســنة الماضيــة، قبــل أن يســجل قفــزة نوعيــة 

)بلغت 26%( عند نهاية السنة. 

ويرجــح أن تفضــي حــالات عجــز المقــاولات وإفلاســها، عــاوة علــى اســتمرار اختــالات الاقتصــاد 
ــة  ــق بدينامي ــا يتعل ــي، لاســيما فيم ــد العالم ــى الصعي ــة المنافســة عل ــى الإخــال بوضعي ــي، إل الكل

التركيزات الاقتصادية، وانسحاب عدة أطراف فاعلة في السوق. 

	2 دينامية التركيزات الاقتصادية.

لوحــظ، بصفــة عامــة وعلــى مــدى العقديــن الماضيــن، توجــه نحــو تركيــز الســوق في جميــع أنحــاء 
العالــم، وســاد هــذا التوجــه في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والبلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة 
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متطــورة، كمــا يظهــر ذلــك بجــاء مــن خــال حجــم نمــو عمليــات التركيز المنجــزة وعددهــا وقيمتها 
على الخصوص.

 ويرتبــط هــذا التوجــه في شــق كبيــر منــه، والــذي لا يعكــس مطلقــا تغييــرا في المشــهد التنافســي، 
 GAFA( ــة باســم ــة تتمتــع بوضــع مهيمــن في الأســواق، لاســيما المعروف ــاولات ضخم بظهــور مق
Google وApple وFacebook وAmazon(، وشــبكات رقميــة أخــرى عملاقــة، والتكنولوجيات 

الجديدة. وكل هذا يحدث في ظل ما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة. 

كمــا تفســر أســباب هــذا التطــور، بدرجــة كبيــرة، بظاهــرة الانتقــاء الطبيعــي التــي عرفهــا القطــاع 
المالــي في أعقــاب الأزمــة الماليــة التــي وقعــت ســنة 2008، غيــر أن عمليــات التركيــز علــى الصعيــد 
العالمــي، في ظــل الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة "كوفيــد-19"، تراجعــت بشــكل حــاد خــال 
2020، وبلــغ عــدد المعامــات المنجــزة 39.648 معاملــة، وهــو أدنــى مســتوى يســجله حجــم 
ــادل الحــد  ــا يع ــار دولار أمريكــي، أي م ــا 2.391 ملي ــت قيمته ــذ ســنة 2006، وبلغ المعامــات من

الأدنى المسجل خلال العقد )الرسم البياني رقم 3(. 

الرسم البياني رقم 3: تطور عمليات التركيز خلال الفترة ما بين 1985 و2020 )إجمالي 
المعطيات العالمية( 

يكشــف تحليــل المعطيــات في الرســم البيانــي أعــاه، حســب كل بلــد ورقعــة جغرافيــة، نفــس 
الملاحظــة المشــار إليهــا ســابقا، والمتمثلــة في تراجــع حــاد في عمليــات التركيــز خــال ســنة 2020، 
وتتضافــر عــدة عوامــل التــي تفســر أســباب هــذا التراجع، حيــث أفضت إكراهــات العمل المفروضة 
بســبب تدابيــر الحجــر الصحــي مــن جهــة، وكــذا حــالات الغمــوض والضبابيــة حيــال التطــورات 
الاقتصاديــة )تعميــم إعانــات الدولــة وتعــافي محتمــل للاقتصــاد وغيرهــا( مــن جهــة ثانيــة، إلــى 

خلق حالة من الانتظارية والترقب لدى الفاعلين في القطاع الخاص.

ومــن جهــة أخــرى، فضلــت هيئــات المنافســة والســلطات العموميــة اعتمــاد مقاربــة احترازيــة في 
مواجهــة صنــف محتمــل مــن عمليــات التركيــز التــي أنجــزت بحجــة إنقــاذ المقــاولات المهــددة 

المصدر: معهد عمليات الاندماج والتحالفات بالولايات المتحدة الأمريكية

20
20
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ــا  ــد يلجــأ إليه ــات الأســواق أو ق ــد تلحــق أضــرارا ببني ــات ق ــن تداعي ــا تســببه م بالإفــاس، وم
فاعلون يرغبون في استغلال الأزمة الصحية لجني منافع غير مستحقة. 

وكمثــال علــى ذلــك، اقتــرح الحــزب الديمقراطــي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى الكونغريــس 
مشــروع قانــون بتاريــخ 22 مــاي 2020 )المرجــع: قانــون مكافحــة الاحتــكار في زمــن الجائحــة 
2020، مجلــس النــواب، عــدد 6989(، يهــدف إلــى منــع اللجــوء التعســفي لهــذا النــوع مــن العمليات 
في عــز الجائحــة، غيــر أنــه يحتمــل أن تشــهد ســنة 2021 والســنوات المقبلــة ارتفاعــا في التركيــزات 

الاقتصادية.  

في هــذا الصــدد، تعــزى أســباب هــذه الظاهــرة بالدرجــة الأولــى، حســب الهيئــات الدوليــة، لاســيما 
صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، إلــى عمليــة الانتقــاء الطبيعــي، بحيــث يمكــن أن يفضــي 

إفلاس المقاولات الأكثر هشاشة إلى إعادة هيكلة بنيات الأسواق. 

إضافــة إلــى ذلــك، قــد تشــكل الإعانــات التــي تمنحهــا الدولــة ســببا في اللجــوء إلــى هــذه العمليــة 
عبــر تمكــن بعــض المقــاولات مــن الاســتمرار في نشــاطها، ولا ينطبــق نفــس الأمــر علــى الفاعلــن 

غير المستفيدين من آليات الدعم. 

وأخيــرا، يتــم اللجــوء إلــى نــوع آخــر مــن الانتقــاء يقــوم علــى رأس المــال، بحيــث قــد تتدخــل أطــراف 
ــي  ــاء الشــركات الت ــة النمــو الخارجــي، لإعــادة اقتن ــر قــوة ونفــوذا، في إطــار دينامي متنافســة أكث

تبدي مرونة أقل في إنتاجيتها، معللة ذلك ببلوغ هذه الأخيرة حافة الإفلاس. 

وفي هــذا الســياق، يشــكل التحكيــم التحــدي الرئيســي الــذي ســيتعين علــى المشــرعين وســلطات 
المنافســة كســب رهانــه، إذ ســيضطرون، مــن جهــة، إلــى الفصــل بــن الخســائر الكبيــرة في البنيــات 
التحتيــة الهامــة، ومــا صاحبهــا مــن عوامــل خارجية انعكســت ســلبا علــى المشــهد الماكرو-اقتصادي 
ــة وغيرهــا(، ومــن جهــة أخــرى، ينتظــر  )تراجــع القيمــة المضافــة وارتفــاع محتمــل لمعــدل البطال

منهم العمل على صيانة بنية الأسوق والمحافظة عليها.  

	3 تفاعلات السلطات العمومية وسياسات المنافسة في عز جائحة "كوفيد-19".

فرضــت الحكومــات في جميــع أنحــاء العالــم، في وقــت مبكــر مــن مــارس 2020 وفي أعقــاب إعــان 
فيــروس "كوفيــد19-" جائحــة عالميــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة، تدابيــر الإغــاق الشــامل 

وإجراءات تقييدية أخرى قصد احتواء الجائحة والحد من تفشيها.  

ــم عليهــا إيجــاد الســبل  ــات المنافســة نفســها في وضعيــة تحت ووجــدت الســلطات العموميــة وهيئ
الكفيلــة لتحقيــق التــوازن بــن الحفــاظ علــى سلاســل التمويــن بشــكل فعــال، في ســياق الانكمــاش 
الاقتصــادي، وضمــان الســير العــادي للأســواق والعمليــة التنافســية، وهــو مــا تجلــى في ردود الفعــل 

والمبادرات السريعة المتخذة على نحو غير مسبوق من أجل التصدي للأزمة الصحية. 



-35-

التقرير السنوي 2020 

أ‌. تعميم إعانات الدولة

شــكل تدخــل الســلطات العموميــة، علــى نطــاق واســع، ضــرورة حتميــة قصد الحد من الانعكاســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحــة علــى نحــو شــامل، ودعــم القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية 

المتضررة من الأزمة، على غرار السياحة والنقل الجوي. 

وتجلــى هــذا التدخــل في الإعانــات العموميــة التــي جــرى توزيعهــا علــى نطــاق أوســع بفضــل 
خطــوط التمويــل المحدثــة مــن لــدن المؤسســات الماليــة الدوليــة خاصــة صنــدوق النقــد الدولــي، إذ 

خصص هذا الأخير حزمة مساعدات استهدفت 80 بلدا من أجل التصدي للجائحة. 

ورغــم مشــروعية آليــات المســاعدة التــي اعتمدتهــا دول العالــم مــن أجــل التخفيــف مــن تداعيــات 
ــة دون ظهــور حــالات مــن  ــه ثمــة بعــض القواعــد التــي تحكمهــا وتؤطرهــا للحيلول الأزمــة، إلا أن

الريع الاقتصادي، ووقوع ممارسات من شأنها تحريف سير المنافسة وتغيير بنية الأسواق. 

ــى ســيولة  ــة توفــر المقــاولات عل ــل الغــرض مــن منــح هــذه الإعانــات في التحقــق مــن إمكاني وتمث
كافيــة ومنــع، بالتالــي، احتمــال وقــوع اضطرابــات في العــرض والطلــب في مواجهــة إفــاس محتمــل 

للمقاولات المشهود لها بالفعالية والإنتاجية.  

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تتوفــر الســلطات العموميــة علــى سلســلة واســعة مــن أشــكال الدعــم، تشــمل 
ــال وغيرهــا  ــات والمشــاركة في أســهم رأس الم ــة والإعان ــات البنكي ــة والضمان مخصصــات الميزاني
وبالتالــي، يرتبــط تدبيــر آفــاق الخــروج مــن الأزمــة وقــوة الانتعــاش الاقتصــادي المرتقــب بشــكل 

كبير بمدى تدخل السلطات العمومية لإعادة الأمور إلى نصابها. 

	1 لمحة عامة حول آليات الدعم العمومي المنتشرة.

تقــدم اللمحــة العامــة التاليــة نمــاذج الإعانــات والمســاعدات التــي منحتهــا الســلطات العموميــة في 
جميــع أنحــاء العالــم خــال الســنة الماضيــة في إطــار التصــدي لجائحــة "كوفيــد-19" والحــد مــن 

تداعياتها الاقتصادية على المقاولات. 

واســتهدفت التدابير المتخذة في هذا الشــأن مجموعة متنوعة من القطاعات، لاســيما القطاعات 
التــي تضــررت بتداعيــات الجائحــة كالســياحة أو الفندقــة أو النقــل أو الثقافــة، كمــا اســتهدفت 

جميع المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى المستفيدة من الدعم )الرسم البياني رقم 4(.
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الرسم البياني رقم 4: توزيع مساعدات الدولة في جميع أنحاء العالم برسم 2020 حسب 
المقاربة المعتمدة أو القطاع المستهدف )بالنسبة المئوية المأخوذة عن عدد التدابير المبلغ عنها(

وشــملت هــذه التدابيــر مختلــف آليــات وأشــكال الدعــم التــي أقرتهــا دول العالــم، مــن بينهــا 
ضمانــات قــروض تمنحهــا الدولــة وقــروض تفضيليــة وإعانــات مباشــرة وأســهم رأس المــال 
وإعفــاءات ضريبيــة، وتخفيــض وتســديد تكاليــف بعــض المدخــات كالكهربــاء أو الكــراء أو المــاء 

)الرسم البياني رقم 5(.  

الرسم البياني رقم 5: توزيع مساعدات الدولة في جميع أنحاء العالم برسم 2020 حسب 
نوعيتها )بالنسبة المئوية المأخوذة عن عدد التدابير المبلغ عنها( 

ويستشف من المؤشرات الواردة في الرسوم البيانية أعلاه، ما يلي:  
● ســيادة مقاربــة أفقيــة في توزيــع مســاعدات الدولــة بــدلا مــن اعتمــاد مقاربــة قطاعيــة أو 	

عموديــة )بنســبة بلغــت نســبة 48.1% مــن إجمالــي التدابيــر المتخــذة(، وتخصيــص مســاعدات 
هامة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة والنقل الجوي؛ 

● إقرار إعانات وآليات لمنح القروض بدلا من إعادة الرسملة المباشرة للمقاولات؛ 	
● منــح المســاعدات بصــرف النظــر عــن حجــم المقــاولات المســتفيدة، وبــذل جهــد إضــافي لدعــم 	

المقاولات الصغرى والمتوسطة أو الصغيرة جدا )الرسم البياني رقم 6(. 
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الرسم البياني رقم 6: توزيع مساعدات الدولة في جميع أنحاء العالم برسم 2020 حسب نوع 
المستفيد )بالنسبة المئوية المأخوذة عن عدد التدابير المبلغ عنها

وعليــه، يتضــح مــن خــال توزيــع أشــكال المســاعدات والمقاربــة المعتمــدة في ذلــك وطبيعــة المقــاولات 
المســتفيدة منهــا، بشــكل عــام، أن الآليــات التنافســية قــد لا تتغيــر بدرجــة كبيــرة مــن خــال تدابيــر 

الدعم المتخذة، شريطة توافر استراتيجيات قائمة ومعدلة للخروج من الأزمة.  

	2 آليات الدعم العمومي وعلاقتها بالقضايا التنافسية.

يكتســي تدخــل الســلطات العموميــة لدعــم الأســواق المتضــررة مــن الأزمــة أهميــة كبيــرة، غيــر أن 
ضمــان إقــاع قــوي للاقتصــاد يســتلزم توفيــر الشــروط لممارســة منافســة فعالــة في الأســواق علــى 
المــدى الطويــل وبالتالــي، يتعــن اتخــاذ تدابيــر علــى المــدى القصيــر لدعــم الاقتصــاد وتمكينــه مــن 
اســترجاع عافيتــه وضمــان اســتدامتها، غيــر أن تحديــد الخيــارات الممكنــة للتخفيــف مــن حــدة 
القيود المفروضة وحظر الممارســات التي تحول دون ضمان الســير العادي للمنافســة في الأســواق 

يقتضي تحليل جدوى التكاليف ذات الصلة. 

ويتعلــق الأمــر أساســا بتوصيــات منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بضــرورة الحــرص علــى 
احتــرام الحيــاد التنافســي، وتقييــد اللجــوء إلــى تدابيــر حمائيــة، وإرســاء اســتراتيجية للخــروج مــن 

الأزمة. 

1.2. الحرص على احترام مبدأ الحياد التنافسي

يتعــن علــى الســلطات العموميــة ضبــط تدخلاتهــا بشــكل يفضــي إلــى تقليــص آثارهــا الســلبية 
علــى المنافســة، مــن خــال منــح أولويــة أكبــر للتدابيــر المتخــذة علــى الصعيــد الأفقــي بــدلا مــن 
ــة  ــح مســاعدات انتقائي ــكان، من ــدر الإم ــادي، ق ــة، وتف ــة أو قطاعي ــى إجــراءات عمودي اللجــوء إل
تســتهدف فقــط المقــاولات التــي وصلــت إلــى حافــة الإفــاس أو واجهــت مشــاكل هيكليــة هامــة 

خلال الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة. 
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ــا  ــة، أن تتخــذ طابع ــرات الأزم ــاولات خاصــة في فت ــي تســتهدف مق ــر الت ــن شــأن التدابي ــا م كم
مؤقتــا، وينبغــي أن تتناســب مــع المشــكلات المحــددة والمــراد حلهــا، وتكــون موضــوع متابعــة دقيقــة 

ولاحقة لتفادي وقوع تجاوزات أخلاقية.    

وتختلــف المســاعدات المــراد توزيعهــا وتعميمهــا حســب طبيعتهــا، غيــر أن المســاعدات التــي تتطلــب 
اســتثمارات رأســمالية )بمــا في ذلــك تأميــم المقــاولات( تشــكل المــاذ الأخيــر الــذي يمكــن اللجــوء 

إليه في هذه الظروف، ويجب تنظيم وسائل توفيرها كلما سمحت ظروف السوق بذلك.

ــة مــن شــأنها  ــول بديل ــر حل ــن عــدم تضاف ــق م ــة التحق ــى الســلطات العمومي ــن عل ــرا، يتع وأخي
التأثير سلبيا، وبدرجة أقل، على وضعية المنافسة وتحريف سيرها في الأسواق. 

تقييد اللجوء إلى تدابير حمائية 	.2.2

يتعــن علــى الســلطات العموميــة، حــن تعتــزم إرســاء آليــات لمنــح المســاعدات، العمــل علــى توفيــر 
شــروط منصفــة لممارســة المنافســة بــن البلــدان والحفــاظ عليهــا، وبــذل جهــود للتشــاور والتعــاون 

الدوليين إزاء المقاربات المعتمدة والتي تسمح بها قوانينها.

إرساء استراتيجية للخروج من الأزمة على المديين المتوسط والبعيد 	.3.2

ــي  ــا الطبيع ــى وضعه ــة إرجــاع الأســواق إل ــن الأزم ــن اســتراتيجيات الخــروج م ــرض م ــى الغ يبق
وترســيخ روح المنافســة فيهــا. وفي هــذا الصــدد ينبغــي علــى تدابيــر الدعــم المعتمــدة أن تتخــذ في 
فتــرة زمنيــة محــدودة وأن تتميــز بالشــفافية وإمكانيــة التنبــؤ، كمــا ينبغــي علــى الســلطات العمومية 

رفع يدها تدريجيا عن آليات الدعم بمجرد ما تسمح ظروف السوق بذلك. 

ب‌. ردود فعل الحكومات في مجال سياسة المنافسة في عز الأزمة

اضطــرت ســلطات المنافســة، طيلــة ســنة 2020، إلــى تكييــف إطارهــا التحليلــي مــن أجــل معالجــة 
ــى عــزل الجوانــب  ــت، مــن جهــة، عل ــات التــي ســببتها الجائحــة، إذ عمل الاختــالات والاضطراب
ذات الصلــة بديناميــة المنافســة وضمــان فعاليتــه، ومــن جهــة أخــرى، حرصــت علــى توفيــر شــروط 
مقبولــة لممارســة المنافســة في الأســواق والحفــاظ عليهــا. وتم ذلــك ضمــن ســياق كان مــن المرجــح 
أن تفضي فيه التدابير التي أوصت بها السلطات العمومية إلى تغيير هذه الشروط وتعديلها.   

واســتند تدخــل ســلطات المنافســة إلــى ثلاثــة عناصــر رئيســية، تمثلــت في إبــرام اتفاقيــات للتعــاون 
بــن الأطــراف المتنافســة، ومراقبــة الأســعار وحظــر فرضهــا بصــورة تعســفية، ومراقبــة التركيــزات 

الاقتصادية. 

وينضــاف إلــى هــذه العناصــر الترافــع لــدى الســلطات العموميــة في ســياق التدابيــر المتخــذة لدعــم 
ــى المــدى البعيــد،  الاقتصــاد وبشــكل يضمــن الإبقــاء علــى شــروط صحيــة لممارســة المنافســة عل

وتفعيل آليات الدعم المقررة على نحو ملائم )الملحق رقم 1(. 
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1. التعاون بين الأطراف المتنافسة

ــى  ــاظ عل ــة الحف ــن الأطــراف المتنافســة، بغي ــاون ب ــن التع ــن م ــى مســتوى مع ــاء عل شــكل الإبق
ســامة سلاســل التمويــن الحيويــة )خاصــة بالنســبة للمنتجــات الغذائيــة والمعــدات الطبيــة(، 

ضرورة حتمية منذ بداية اندلاع الأزمة.    

وفي هــذا الســياق، اقترحــت ســلطات المنافســة، ابتــداء مــن أواخــر مــارس 2020، توجيهــات عامــة، 
بــل أصــدرت إرشــادات بشــأن إمكانيــة إتاحــة مســتوى مقبــول مــن التعــاون بــن الأطراف المتنافســة 
في عــز الجائحــة، وعلــى نحــو يســمح بالتمييــز بشــكل واضــح بــن التعــاون بــن الأطــراف مــن جهــة 

والتكتل الاحتكاري الذي يظل ممارسة محظورة من جهة أخرى. 

وعــاوة علــى هــذه التوجيهــات والإرشــادات، أصــدرت ســلطات أخــرى للمنافســة توجيهــات 
صريحــة للأطــراف المتنافســة للتعــاون فيمــا بينهــا، اتخــذت إمــا شــكل خطــاب نوايــا موجــه 
للمقــاولات الفرديــة أو إقــرار إعفــاءات قطاعيــة تســري علــى جميــع الشــركات الصناعيــة )المحلــق 

رقم 2(. 

2. مراقبة الأسعار وحظر فرضها بصورة تعسفية

أســفرت الظــروف الاقتصاديــة المرتبطــة بجائحــة "كوفيــد-19" عــن اضطرابات تســببت في اختلال 
ــوزان العــرض والطلــب الخاصــن ببعــض المنتوجــات والخدمــات، وأفضــت إلــى ندرتهــا بشــكل  ت

مؤقت، بعض منها كاد أن ينتج تقلبا شديدا في الأسعار ويضاعف من مخاطر التضخم.  

ووجــدت الهيئــات العموميــة، التــي تمتلــك صلاحيــة حمايــة المســتهلكين ومراقبــة الأســعار، نفســها 
في مواجهــة تحــدي التمييــز بــن التغيــرات في الأســعار الناجمــة عــن اختــالات العــرض والطلــب 
المختلفــة، والتــي جــاءت كنتيجــة لممارســات تعســفية ارتكبهــا بعــض الفاعلــن الاقتصاديــن، وكان 
مــن الضــروري، في الحالــة الأخيــرة، تســقيف الأســعار واتخــاذ تدابيــر زجريــة في حــق هــؤلاء 

الفاعلين. 

وعمــدت الســلطات المكلفــة بالمنافســة وحمايــة المســتهلكين إلــى نهــج مقاربــات مختلفــة لكبــح هــذه 
الممارســات ومنــع تراكــم الأربــاح واســتغلالها، فيمــا لجــأت ســلطات أخــرى إلــى تفعيــل القوانــن 
الجــاري بهــا العمــل في مجــال حمايــة المســتهلكين لضبــط الأســعار المطبقــة بصــورة تعســفية 
وحظــر الإعلانــات التضليليــة، واســتندت هيئــات أخــرى، في تدخلهــا، إلــى التشــريع المتعلــق 
بالمنافســة الــذي يحظــر فــرض أســعار بصــورة تعســفية مــن قبــل مقــاولات تتمتــع بوضــع مهيمــن، 
ــة )الملحــق  ــرات الأزم ــذه الأســعار في فت ــة به ــن ذات الصل ــل القوان ــى تفعي ــن لجــأ إل ــة م وثم

رقم 3(. 
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زيــادة علــى ذلــك، اضطــرت ســلطات المنافســة، في جميــع الأحــوال، وبســبب حــالات الارتبــاك 
الشــديدة التــي شــهدتها بعــض الأســواق بســبب الجائحــة، إلــى تكييــف إطارهــا التحليلــي ليشــمل 

مفاهيم جديدة كالوضع المهيمن المؤقت.  

3. مراقبة التركيزات الاقتصادية

ازدادت إشــكالية التركيــزات الاقتصاديــة وتضاعفــت حدتهــا خــال ســنة 2020 بســبب قيــود 
العمــل التــي فرضتهــا الحكومــات في عــز الجائحــة، كإجــراءات الحجــر الصحــي، التــي انعكســت 
بشــكل كبيــر علــى مراقبتهــا، وضاعفــت مــن احتمــال ظهــور تحديــات جديــدة أكثــر حــدة خــال 

سنة 2021 تتصل بالزيادة المتوقعة في تركيزات الإنقاذ.   

مــن الناحيــة العمليــة، جــاء رد فعــل العديــد مــن ســلطات المنافســة ســريعا عقــب انــدلاع الأزمــة مــن 
خــال الترخيــص بتســجيل التركيــزات عــن بعــد وتنظيــم الاجتماعــات عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، 
وظهــر ذلــك جليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنمســا والهنــد والبرتغــال، غيــر أن ذلــك لــم 
ــل اضطــرت بعــض ســلطات  ــت في هــذه الملفــات في موعدهــا، ب ــع مــن تســجيل تأخــر في الب يمن
المنافســة إلــى تعديــل تواريــخ معالجــة هــذه الملفــات أو تعليــق إيــداع طلبــات جديــدة كإجــراء 

احترازي.  

وفي الشــق المتعلــق بتركيــزات الإنقــاذ، أبــدت جميــع ســلطات المنافســة تقريبــا عــدم موافقتهــا علــى 
ــى  ــا1  عل ــرة مالي ــة إلــى إنقــاذ المقــاولات المتعث تســهيل مســاطر البــت في عمليــات التركيــز الرامي

غرار المقاربة التي اعتمدت حين اندلعت الأزمة المالية لسنة 2008. 

الاقتصاديــن  الفاعلــن  النمــو الخارجــي لأقــوى  الاقتصــادي واتجاهــات  الانكمــاش  أن  غيــر 
ســتفضي لا محالــة إلــى ارتفــاع الحــالات التــي تســتدعي التدخــل للدفــاع عــن "المقــاولات المهــددة 

بالإفلاس".    

ويتوقــع أن تشــهد مرحلــة مــا بعــد أزمــة "كوفيــد-19" ديناميــة متســارعة في تركيــزات الإنقــاذ كمــا 
ــي  ــات، الت ــورة أعــاه، وتقتضــي هــذه العملي ــة المذك ــدلاع الأزمــة المالي ــه الحــال عقــب ان كان علي
الوطنــي  الصعيديــن  والقطاعــات الاقتصاديــة علــى  كنتيجــة لإعــادة هيكلــة الأســواق  جــاءت 

1 تشــير المقارنــة المرجعيــة التــي أنجزهــا مجلــس المنافســة إلــى أن نســبة قليلــة فقــط مــن ســلطات المنافســة قبلــت، إلــى حــدود الســاعة، طلبــات تســهيل مســطرة البــت في 

تركيزات الإنقاذ. ويتعلق الأمر ب: 

الإكــوادور: اعتمــدت الهيئــة المكلفــة بالمنافســة مســطرة للتبليــغ الســريع عــن عمليــات التركيــز كــرد فعــل للتصــدي للجائحــة. وتبنــت هيئــة مراقبــة وتتبــع قــوة الســوق ڰ	
قــرارا يســمح بالبــت، بصفــة اســتعجالية، في بعــض المعامــات التــي تتطلــب إخطــارا مســبقا بعمليــة التركيــز. ويتــم العمــل بنظــام الاســتعجال في الحــالات التاليــة: حــن 
تكــون شــركات في بدايــة مشــوارها ولا تمــارس نشــاطا تجاريــا بالإكــوادور أو عنــد دمــج الشــركات التــي تقــل حصتهــا التراكميــة عــن 30% في جميــع الأســواق ذات 
الصلــة أو حــن يعتــد ب "حجــة المقاولــة المتعثــرة ماليــا".   وتعمــل هيئــة مراقبــة وتتبــع قــوة الســوق علــى منــح الأولويــة لعمليــات التركيــز الاقتصــادي التــي تنجــز بــن 
الفاعلــن الاقتصاديــن في قطاعــات اعتبــرت ذات أولويــة في عــز حالــة الطــوارئ الصحيــة، مــن بينهــا سلســلة إنتــاج الأغذيــة والعمليــات المرتبطــة بهــا، وسلســلة إنتــاج 

وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وسلسلة إنتاج وتوزيع مواد التطهير والنظافة، وقطاع السياحة والعمليات المرتبطة به. 

الصين: تبنت الهيئة المكلفة بالمنافسة مسطرة سهلة للبت في ملفات التركيز، مقترحة الموافقة عليها بصفة استعجالية لتشجيع الإقلاع الاقتصادي. ڰ	

المملكــة المتحــدة: رخصــت هيئــة المنافســة والأســواق، بتاريــخ 17 أبريــل 2020 وبصفــة مؤقتــة، لمنصــة التجــارة الإلكترونيــة "Amazon" الاســتثمار في موقــع ڰ	
"Deliveroo" البريطاني لتوصيل الطعام، مخلصة إلى خطر خروج الموقع من السوق في حالة عدم إنجاز هذه العملية. 
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والدولــي، وضــع مســاطر جديــدة وملائمــة وصارمــة لمراقبتهــا وتفــادي تحويلهــا إلــى وضعيــة 
لاحتــكار بعــض الأســواق، مــع الحــرص علــى عــدم تســببها في عرقلــة مســاطر تأســيس تكتــات 

مقاولاتية وطنية قوية ورائدة.   

ثانيا - وضعية المنافسة على الصعيد الوطني برسم 2020

إذا كان التحــدي الرئيســي الــذي واجهتــه الســلطات العموميــة خــال الســنة المنصرمــة تمثــل في 
رد فعلهــا الســريع في التصــدي للانعكاســات المباشــرة لجائحــة "كوفيــد19-"، فــإن الحفــاظ علــى 
الشــروط المفضيــة إلــى "منافســة فعالــة" شــكل أيضــا أولويــة جوهريــة قصــد إرســاء الدعائــم 

الأساسية لتحقيق إقلاع اقتصادي عادل ومنصف وشامل.

ــا في ضمــان  ــة للتصــدي للجائحــة اصطدمــت بعقبتــن رئيســيتين، تمثلت ــر أن الجهــود المبذول غي
الناجمــة عــن  التجــاوز الســريع للاختــالات والاضطرابــات  مرونــة الاقتصــاد وقدرتــه علــى 
الجائحــة مــن جهــة، وقــدرة الســلطات العموميــة على تنظيم حكامة الأســواق واقتــراح الإصلاحات 

لضمان سيرها العادي من جهة أخرى.

بيــد أن تفعيــل هــذه المقاربــة يقتضــي توحيــد قواعــد المنافســة المطبقــة علــى كافــة الفاعلــن 
الاقتصاديــن لاســيما المقــاولات، وفي آن واحــد، مراعــاة التغييــرات التــي فرضتهــا الجائحــة علــى 
الإنتــاج العالمــي وعلــى الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وكــذا التغييــرات التــي ســتعرفها المنتوجات 

وعمليات الإنتاج بالنظر إلى التطور التكنولوجي الحالي.  

في هــذا الإطــار، ووفقــا لمؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، يرتقــب أن تحدد الثــورة الصناعية 
الرابعــة، إلــى جانــب زحــف القوميــة الاقتصاديــة، نمطــا جديــدا في توزيــع أنشــطة الإنتــاج علــى 
الصعيــد العالمــي خــال فتــرة مــا بعــد الجائحــة وتتمثــل ركائــزه الرئيســية في إعــادة توطين سلاســل 
القيمــة وتنويعهــا وضمــان تكاثرهــا وإضفــاء الطابــع الإقليمــي عليهــا، مــا يوحــي بحتميــة ظهــور 

إشكالية جديدة ذات الصلة بالتركيزات الاقتصادية. 

	1 دينامية الأسواق في سياق الجائحة.

يعــد تقييــم أداء الأســواق أداة تمكــن مــن استشــراف العوامــل التــي تفســر تقلبات العــرض والطلب، 
ورصــد تداعياتهــا علــى تقلبــات الأســعار وعلــى الســلوك الفــردي للفاعلــن الاقتصاديــن وطبيعــة 

تفاعلاتهم في الأسواق.  

أ‌. تحليل دينامية الأسواق في إطارها الشمولي

ســجلت جــل قطاعــات الأنشــطة، خــال الفصــل الأول مــن ســنة 2020، مســتوى أعلــى مــن القيمــة 
المضافــة مــن حيــث الحجــم مقارنــة مــع المســتويات المحققــة في الفصــل الــذي ســبقه، غيــر أن ذلــك 
لــم يمنــع مــن تســجيل مســتويات منخفضــة ومتفاوتــة في بعــض القطاعــات الإنتاجيــة كالفلاحــة 
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والصناعــة الميكانيكيــة والمعدنيــة والكهربائيــة والصناعــات الأخــرى، خاصــة صناعــة مــواد البنــاء، 
عــاوة علــى قطاعــات التجــارة والفندقــة والمطعمــة والنقــل، والأنشــطة الماليــة والتأمينيــة، والعقــار 

والخدمات المقدمة للمقاولات.

ويمثــل هــذا الانخفــاض تحــولا ملحوظــا بالنظــر إلــى النســق التصاعــدي الــذي تم رصــده خــال 
الســنوات الأخيــرة. فــإذا كان هــذا التباطــؤ نتيجــة تطــور متذبــذب وغيــر متســق في القطــاع 
الفلاحــي، بحيــث يكشــف عــن ارتبــاط هــذا القطــاع الإنتاجــي بالتقلبــات المناخيــة، فــإن أســبابه، 
بالنســبة للقطاعــات الأخــرى المعنيــة تعــزى إلــى ســياق دولــي تميــز بأزمــة صحيــة بــدأت تداعياتهــا 

تظهر مع نهاية سنة 2019.

فعلــى مســتوى قطــاع الصناعــة الميكانيكيــة والمعدنيــة والإلكترونيــة، الــذي تســتحوذ فيــه صناعــة 
ــى انخفــاض  ــر مــن القيمــة المضافــة، يعــزى التباطــؤ بالأســاس إل ــى القســط الأكب الســيارات عل
الإنتــاج الناجــم عــن تراجــع الطلــب الخارجــي الموجــه للمغرب والمتعلــق بالمركبات المعدة للاســتعمال 

الشخصي والنفعي. 

أمــا بالنســبة لقطاعــي الفندقــة والمطعمــة، فيرجــع ســبب تراجــع نموهمــا أساســا إلــى الانخفــاض 
الكبيــر الــذي ســجله فــرع الإيــواء علــى مســتوى طلبــات حجــز الغــرف، خاصــة بعــد ارتفــاع طلبــات 

إلغاء الحجوزات من قبل الأجانب. 

مــن جانــب آخــر، ســجل قطــاع النقــل انكماشــا بســبب القيــود والإجــراءات الاحترازيــة التــي 
فرضتهــا الســلطات العموميــة علــى التنقــل داخــل وخــارج البــاد بدايــة مــن شــهر مــارس 2020، 
والتــي انعكســت ســلبا علــى مختلــف فــروع نقــل المســافرين. بالمقابــل، حافــظ قطــاع نقــل البضائــع 

والسلع على ديناميته بشكل نسبي في شقيه المتعلقين بالاستيراد والتصدير.  

وســاهم التطبيــق الصــارم لتدابيــر الإغــاق والحجــر الصحــي، طيلــة الربــع الثانــي مــن ســنة 
2020، في إحداث اضطرابات عميقة أثرت على دينامية الأسواق من حيث العرض والطلب.

في هــذا الصــدد، يتضــح مــن خــال المعطيــات الــواردة في الجــدول رقــم 1 أدنــاه، أن عــدة قطاعــات 
ــل هــذه  ــث تمث ــة، حي ــدى الســنوات الخمــس الماضي ــى م ــا عل ــى مســتوى له ــة ســجلت أدن إنتاجي
القطاعــات نســبة 31% مــن إجمالــي القيمــة المضافــة مــن حيــث الحجــم، وترتبــط جميعهــا 
بالأنشــطة الثانويــة وأنشــطة القطــاع الثالــث، ويتعلــق الأمــر بصناعــة النســيج والجلــود والصناعــة 
الميكانيكيــة والمعدنيــة والكهربائيــة والصناعــات التحويليــة الأخــرى )صناعــة الخشــب والــورق 
والكرتــون وفــروع الطباعــة وصنــع فحــم الكــوك والتكريــر(، فضــا عــن قطاعــات البنــاء والأشــغال 
العموميــة والتجــارة والفنــادق والمطاعــم والنقــل والعقــار والكــراء والخدمــات المقدمــة للمقــاولات. 
ــم والعمــل الاجتماعــي  ــة وقطاعــات الصحــة والتعلي ــة والتأميني ــت الأنشــطة المالي ــل، تمكن بالمقاب

دون غيرها من الحفاظ على ديناميتها التي سجلت في فترة ما قبل الجائحة.
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المصدر: الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط .
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التقرير السنوي 2020 

ولا يعــزى هــذا الانخفــاض العــام في نمــو قطاعــات الأنشــطة إلــى مســتويات فائــض الإنتــاج التــي 
لــم تتــم تلبيتهــا بالطلــب غيــر الكافـــي، ســواء الطلــب الوســيط أو النهائــي، إذ اســتمرت المقــاولات 
في مزاولــة أنشــطتها في مجــال إنتــاج الســلع وتوفيــر الخدمــات بنفــس الوتيــرة التــي اعتــادت عليهــا 
إلــى غايــة الإعــان عــن فــرض الحجــر الصحــي، باســتثناء القطاعــات التــي عانــت مــن تراجــع 
ــى  ــا حافــظ المســتهلكون بدورهــم عل ــا. كم ــا مع ــي أو هم ــد الدول ــى الصعي ــب عل ــاج أو الطل الإنت

سلوك منتظم فيما يخص اقتناء السلع والخدمات.

وفي الواقــع، ظهــر هــذا التباطــؤ الهــام في القيمــة المضافــة خــال الربــع الثانــي مــن ســنة 2020، 
كــرد فعــل تلقائــي علــى الإجــراءات والقيــود الصارمــة التــي فرضتهــا الحكومــة، والتــي تجلــى 
تنفيذهــا عبــر إخضــاع العمــال للحجــر الصحــي، وإغــاق مؤقــت للحــدود، ومنــع التجمعــات 

العمومية والخاصة، ونتج عنها تأثير مزدوج على العرض والطلب، تلخص في: 

● الاســتخدام غيــر الــكافي لقــدرات الإنتــاج جــراء الإغــاق الكلــي أو الجزئــي لوحــدات الإنتــاج 	
ــة المدخــات القادمــة مــن الخــارج،  ــة، وعــدم كفاي ــة الكافي ــد العامل بســبب عــدم توفــر الي
وتعليــق الطلبيــات المقدمــة مــن قبــل المقــاولات الأجنبيــة، وإلغــاء حجــوزات الفنــادق مــن 

طرف الأفراد المقيمين وغير المقيمين بالبلاد؛  

● ــه، 	 ــدة علي ــى اضطــراب أنشــطة القطاعــات المعتم ــذي أدى إل ــي وال ــب الداخل تراجــع الطل
حيــث يعــزى هــذا التراجــع مــن جهــة إلــى انخفــاض معــدل اســتهلاك الأســر )بنســبة -%6,7 
ــة الســامية للتخطيــط( والمرتبــط أساســا بانخفــاض  ــر الســنوي حســب المندوبي مــن التغيي
الدخــل، إضافــة إلــى التوقــف الكلــي للأنشــطة التجاريــة غيــر المرتبطــة بالمنتجــات والســلع 
ــة والمطاعــم  ــق خدمــات النقــل العمومــي، وإغــاق المنشــآت الفندقي ــذا تعلي الأساســية، وك

ومراكز الترفيه، ومن جهة ثانية إلى انخفاض الاستثمار الإجمالي في مختلف مكوناته.  

اعتبــر المخطــط التــي اعتمدتــه الحكومــة ابتــداء مــن 11 يونيــو 2020، للرفــع التدريجــي مــن 
إجــراءات الحجــر الصحــي، بدايــة لاســتئناف أنشــطة عــدد كبيــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة، 
والــذي تعــزز باعتمــاد قانــون الماليــة المعــدل للســنة الماليــة 2020، حيــث تضمــن هــذا الأخيــر 
مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات حــول التصــور الشــامل الــذي تراهــن عليــه الحكومــة لتحقيــق 

الإقلاع الاقتصادي. 

ــة  ــد حال ــاج بســبب تمدي ــم تشــفع في الاســتخدام الكامــل لقــدرات الإنت ــر ل ــر أن هــذه التدابي غي
ــة للأنشــطة  ــان عــودة طبيعي ــة لضم ــر الشــروط الكامل ــم تتضاف ــي، ل ــة وبالتال الطــوارئ الصحي

الاقتصادية، مما خلف انعكاسات متفاوتة على دينامية الأسواق. 

وشــكلت الأســواق التــي اســتمر الطلــب عليهــا في الانخفــاض، رغــم جمــود أو انخفــاض الأســعار 
)لاســيما قطاعــات التجــارة والفندقــة والمطعمــة والنقــل والبريــد والمواصــات(، النمــاذج التــي 
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تضــررت كثيــرا إبــان فتــرة اســتئناف الأنشــطة، فضــا عــن الأســواق الأخــرى التــي شــهدت 
ــة وقطــاع  ــاج )الصناعــات التحويلي ــات في الإنت ــى مســتوى العــرض بســبب صعوب ــات عل اضطراب
البنــاء والأشــغال العموميــة(، كمــا تضــررت أيضــا القطاعــات التــي عانــت المقــاولات الناشــطة فيهــا 

من صعوبات بنيوية قبل الجائحة. 

ب‌. تحليل مستوى الأسعار 

شــكل تدبيــر اضطــراب الأســعار في ســياق الأزمــة الصحيــة أحــد التحديــات الرئيســية التــي 
اســتوجب رفعهــا مــن طــرف الحكومــة، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى وســائل الإنتــاج وقــدرات 
ــة الســامية للتخطيــط المتعلقــة بتطــور  الاســتهلاك. وفي هــذا الصــدد، أبــرزت معطيــات المندوبي
التغييــرات الشــهرية للرقــم الاســتدلالي للأثمــان عنــد الاســتهلاك مــا بــن بدايــة 2019 ودجنبــر 
2020 أن التغيــرات في أســعار مختلــف أصنــاف المنتجــات ظلــت طفيفــة منــذ بدايــة ســنة 2020 

)الجدول رقم 2(. 

وفي الواقــع، ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل في التخفيــف مــن حــدة الضغــوط المفروضــة علــى 
حــالات التضخــم أو الانكمــاش، مــن ضمنهــا إعــادة التــوازن التلقائــي للأســعار أو اتخــاذ تدابيــر 

من لدن السلطات العمومية قصد وضع حد لتقلبات الأسعار أو التخفيف منها.

ــك ليــس فقــط في  ــى ذل ــة. وتجل ــا ضمــن هــذه الدينامي ــر تقلب ــة أكث ــواد الغذائي ــدت أســعار الم وب
التذبذبــات التــي كانــت أكثــر وضوحــا للعيــان، بــل أيضــا في الصدمــات الارتداديــة العرضيــة التــي 

كانت أكثر حدة، مؤشرة بذلك على قوة أكبر لإعادة التوازن.

الرسم البياني رقم 11: تطور التغيرات الشهرية للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك 
خلال 2020 بالنسبة المئوية )أساس 100: 2017(
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المؤشر العام
المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

المنتجات الغذائية المنتجات غير الغذائية
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ين يناير 
ف المنتوجات ما ب

صن
لجدول رقم 2: التغييرات الشهرية للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالنسبة المئوية حسب 

ا
س 100:2017(

2019 ودجنبر 2020 )أسا

لحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط .
صدر: ا

الم
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وارتبــط هــذا التباطــؤ الملحــوظ، الــذي شــهدته هــذه المنتجــات خــال الفتــرة مــا بــن مــارس 
ويوليــوز 2020، أساســا بالانخفــاض الكبيــر في أســعار اللحــوم، لاســيما اللحــوم الحمــراء التــي 
هــوت بســبب الزيــادة في عمليــات ذبــح المواشــي مــن جهــة، وانخفــاض الطلــب عليهــا خاصــة مــن 
قبــل الفنــادق والمطاعــم مــن جهــة أخــرى، كمــا ارتبــط هــذا التباطــؤ بانخفــاض أســعار المــواد 

الطازجة لاسيما الخضر. 

مــن جانبهــا، بــدا أن الموجــة التصاعديــة للأســعار، التــي اندلعــت في يوليــوز 2020 واســتمرت إلــى 
غايــة غشــت مــن نفــس الســنة، جــاءت كنتيجــة لارتفــاع أســعار المــواد الطازجة، خاصــة الحمضيات 

التي لم يكن العرض الخاص بها في مستوى يؤهله لتلبية الطلب المتزايد عليها. 

أمــا بالنســبة للمنتجــات غيــر الغذائيــة، فقــد تم تســجيل انخفاضــات محــدودة النطــاق للأســعار 
في الفتــرة مــا بــن فبرايــر وأبريــل 2020، عززهــا تهــاوي أســعار المواد المصنعــة كالملابس والأحذية 
علــى الخصــوص، عــاوة علــى تهــاوي أســعار الســلع وخدمــات النقــل التــي تضــررت بالإجــراءات 
ــر أن هــذه التراجعــات ســرعان مــا  ــا، غي ــع التنقــل بــن المــدن وداخله ــى من ــة إل الصارمــة الرامي
توقفــت بســبب ارتفــاع أســعار النقــل مــع التخفيــف التدريجــي مــن إجــراءات الحجــر الصحــي، 

الذي تزامن مع الفترة الصيفية والأعياد الدينية.

ابتــداء مــن شــتنبر 2020، بــدأت حــالات تذبــذب الأســعار تتلاشــى نتيجــة لإعــادة تــوزان مســتوى 
العــرض والطلــب، غيــر أن شــهري نونبــر ودجنبــر شــهدا انخفاضــا ملموســا في أســعار عــدة 
منتجــات غذائيــة بســبب فائــض في الإنتــاج اســتعصى علــى الطلــب اســتيعابه نظرا لحالــة الغموض 

حيال دخل الأسر.   

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه بقــدر مــا ســاهمت عمليــة إعــادة التــوازن "التلقائيــة" لمســتوى العــرض 
والطلــب في تعزيــز ضبــط مســتويات الأســعار، ســاعدت التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات 
العموميــة في تدبيــر تقلباتهــا. في الواقــع، شــكل ضمــان التدبيــر الأمثــل لحــالات تذبــذب الأســعار 
ــة  ــة اليقظــة الاقتصادي ــر لجن ــة لنفســها عب ــا الحكوم ــي منحته ــات الرئيســية الت أحــد الصلاحي

المحدثة في 11 مارس 2020 بالتزامن مع بدء سيران حالة الطوارئ الصحية.

ــة  ــات مراقب ــن والأســعار وعملي ــع التموي ــة المكلفــة بتتب ــة الوزاراتي ــز دور اللجن ــى تعزي وعــاوة عل
الجودة والأسعار، ارتكز تدخل لجنة اليقظة الاقتصادية على مجالين رئيسيين، تمثلا في: 

ضبــط أســعار بعــض المنتوجــات الخاضعــة للمضاربــة أو التلاعــب المصطنــع بهــا، في هــذا 
الســياق، أقدمــت الحكومــة علــى تقنــن مؤقــت لأســعار الكمامــات الواقيــة المصنوعــة مــن 
الثــوب غيــر المنســوج ذات الاســتعمال غيــر الطبــي والمطهــرات الكحوليــة، بعد اســتطلاع رأي 
مجلــس المنافســة، وانطبــق نفــس الأمــر علــى أســعار بيــع بعــض الأدويــة للعمــوم التــي قامــت 
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الحكومــة بمراجعتهــا، كالأدويــة الأصيلــة والجنيســة والبدائــل الحيويــة المســتعملة في عــاج 
أعراض "كوفيد-19"؛ 

	2 الحــد مــن آثــار تقلبــات الأســعار عبــر مراقبــة المنتجــات المعروضــة في الأســواق بشــكل .
ــر  ــع المنتجــات التــي يكث ــوات توزي منتظــم والتأكــد مــن وفرتهــا بكميــات كافيــة ومراقبــة قن
ــدرة الشــرائية  اســتهلاكها، لاســيما خــال شــهر رمضــان، فضــا عــن دعــم اســتقرار الق
للأســر مــن خــال صــرف تعويضــات جزافيــة للأجــراء المتوقفــن مؤقتــا عــن العمــل، 

وتخصيص مساعدات استثنائية لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل.  

وحرصــت اللجنــة، إضافــة إلــى مــا ســبق، علىالتأكــد مــن عــدم تســقيف أســعار المنتجــات غيــر 
المقننــة وغيــر المصــادق عليهــا أو تحديــد حــد أدنــى لهــا مــن أجــل تمكــن الأســواق مــن مواصلــة 

أدائها بشكل تلقائي عبر مواجهة العرض والطلب. 

مــن جهتهــا، ســارعت اللجنــة الوزاراتيــة المكلفــة بتتبــع التمويــن والأســعار وعمليــات مراقبــة الجــودة 
والأســعار إلــى اتخــاذ عــدة تدابيــر توخــت التخفيــف مــن حــالات تقلــب الأســعار والتدخــل بكيفيــة 

استباقية لمنع تضاربها، لاسيما من خلال:

● التحقــق مــن وفــرة الكمامــات الواقيــة والمطهــرات الكحوليــة بكميــات كافيــة، وفقــا للأســعار 	
المقننة والمعايير الصحية الموصى بها؛ 

● التحقــق مــن اســتقرار أســعار المنتجــات التــي يكثر اســتهلاكها على مســتوى جميــع العمالات، 	
مــن خــال الحــرص علــى التمويــن العــادي للأســواق. في هــذا الصــدد، شــكلت بعــض 
المنتجــات، التــي شــهد الطلــب عليهــا ارتفاعــا قياســيا خــال فتــرة الحجــر الصحــي، مثــل 
غــاز البوتــان، موضــوع تدابيــر اســتهدفت تخفيــف الضغــط عليهــا عبــر إمــدادات منتظمــة 
ــا،  ــات مؤقت ــوب والبقولي ــق رســوم اســتيراد الحب ــع. كمــا قامــت الحكومــة بتعلي لنقــاط البي
والتــي ارتفعــت أســعارها بشــكل ملحــوظ خــال شــهر مــارس قصــد تعزيــز العــرض وتمكينــه 
ــه والخضــر مــن خــال  ــى الفواك ــر عل ــق نفــس الأم ــة، وانطب ــات المتوقع ــة الحاجي ــن تلبي م

التحقق من وفرة إنتاج محلي كاف رغم تدابير الإغلاق المفروضة؛   

● ســن إجــراءات وتدابيــر ملائمــة لمكافحــة الغــش أو الاحتــكار أو المضاربــة أو التلاعــب 	
المصطنــع بالأســعار عبــر تكثيــف المراقبــة علــى مســتوى أســواق البيــع بالجملــة والتقســيط 
ــة الأســعار  ــق بحري ــم 104.12 المتعل ــون رق ــا لأحــكام القان ــن. وتطبيق ومســتودعات التخزي
والمنافســة، تم رصــد بعــض الممارســات المنتهكــة لقواعــد المنافســة همــت علــى الخصــوص 
عــدم إشــهار لائحــة الأســعار، وعــدم إصــدار الفواتيــر، والزيــادة غيــر المشــروعة في أســعار 

المنتجات المقننة، واللجوء للتخزين السري.
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ت‌. تحليل سلوك الفاعلين في الأسواق

تأثــرت ديناميــة الأســواق أيضــا بالعوامــل التنظيميــة المرتبطــة بالســلوك الفــردي للفاعلــن في 
المرتبطــة  الســلوكات  تطــور  كشــف  الســياق،  هــذا  وفي  فيهــا،  تفاعلاتهــم  وأشــكال  الأســواق 
ــاج،  ــى أصــول الإنت ــر الاســتحواذ عل ــت عب ــال الثاب ــي والاســتثمار في رأس الم بالاســتهلاك النهائ
ــاض ملحــوظ في  ــت، )كشــف( عــن انخف ــال الثاب ــن رأس الم ــي تكوي ــاس بواســطة إجمال ــذي يق ال
الاســتهلاك مقارنــة مــع الاســتثمار خــال فتــرة الحجــر الصحــي والتــي تزامنــت مــع الفصــل 

الثاني من سنة 2020 )الرسم البياني رقم 12(.

الرسم البياني رقم 12: التطور الفصلي للاستهلاك النهائي للأسر ولاستثمارات المقاولات في 
الفترة ما بين يناير 2018 ويونيو 2020 )بملايين الدراهم(

وبــدأ الاســتثمار في التراجــع خــال الفصــل الأول مــن نفــس الســنة بســبب نقــص مكوناتــه المتعلقــة 
بالمنتوجــات الصناعيــة )المنتوجــات نصــف المصنعــة والمعــدات( والعقاريــة، والــذي كان من محفزاته 

تراجع التجارة الدولية.

خــال الفصــل الثالــث مــن ســنة 2020 وخلافــا للاســتثمار الــذي اســتمر انخفاضــه في الاتســاع، 
شهد الاستهلاك النهائي تحقيق انتعاش ملحوظ.  

ويمكــن تفســير هــذه التطــورات بالانعكاســات المباشــرة أو غيــر المباشــرة للجائحــة علــى قــرارات 
ــاز  ــون مــن اجتي ــم يتمكــن المنتجــون والبائع ــن، إذ ل ــن الفردي ــل الفاعل ــوارد مــن قب تخصيــص الم
ــي  ــي أو الجزئ ــر البعــض منهــم أن التوقــف الكل ــة بنفــس الطريقــة. فقــد اعتب الأزمــة الاقتصادي
للأنشــطة كان لــه أثــر مباشــر علــى اختياراتهــم بشــأن وضعياتهــم في الســوق، إلــى حــد الدفــع بعــدة 

مقاولات إلى تسريح بعض عمالها على أمل الاستمرار في مزاولة أنشطتها. 

غيــر أن منتجــن وبائعــن آخريــن تمكنــوا مــن الحفــاظ علــى أنشــطتهم بفضــل قــوة وصلابــة البنيــة 
التنظيميــة لمقاولتهــم أو قدرتهــم علــى الاســتئثار بطلــب موجــه بالأســاس للســلع الاســتهلاكية. 

فبالنسبة للعديد منهم شكلت الأزمة فرصة فريدة أثارها طلب "غير متوقع".    

المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك



-51-

التقرير السنوي 2020 

وعلاقــة بالاســتثمار، دفعــت حالــة الشــك والغمــوض إزاء أســعار المدخــات بعــدد كبيــر مــن 
المقــاولات إلــى إعــادة النظــر في الأفــاق التــي رســمتها للنهــوض بأنشــطتها، ومنعتهــا مــن التراجــع 
عــن تنفيــذ الاســتثمارات التــي لا يمكــن التخلــي عنهــا، مــا جعلهــا تتحمــل تكاليــف هامــة لتكييــف 
ــا بتســوية  ــاولات اهتمام ــت المق ــك، أول ــد، وعوضــا عــن ذل ــع الجدي ــع الواق هــذه الاســتثمارات م
نفقاتهــا الجاريــة، خاصــة المتطلبــات العاجلــة للســيولة والأمــوال المتداولــة، كمــا يتبــن ذلــك مــن 
ــي  ــى غــرار آليت ــة، عل ــل الدول ــة مــن قب ــة والممول ــى المنتوجــات المضمون ــر عل ــال الكبي خــال الإقب

"ضمان أوكسجين" و"ضمان إقلاع". 

ــة، إذ  ــدرات في عــز الأزم ــة للاســتثمار في الق ــادرات هام ــع مــن إطــاق مب ــم يمن ــك ل ــد أن ذل بي
قامــت عــدة وحــدات صناعيــة متخصصــة في النســيج بتحويــل نشــاطها لتصنيــع الكمامــات الواقيــة 

أو إعادة توجيه جزء من إنتاجها لتصنيع المطهرات الكحولية والمواد التي تدخل في تركيبتها. 

ومــن المهــم أيضــا الإشــارة إلــى القــدرة التــي أبانــت عنهــا قنــوات توزيــع الســلع والخدمــات بغيــة 
التكيــف مــع الواقــع الجديــد الــذي فرضتــه الأزمــة، فمــن جهــة، عملــت الســلطات العموميــة علــى 
تســهيل توزيــع وتدفــق المنتوجــات علــى الصعيــد الوطنــي عبــر منــح المقــاولات تراخيــص اســتثنائية 
للتنقــل وتمكينهــم مــن تمويــن شــبكات التوزيــع المألوفــة، لاســيما المــواد والســلع المعــدة للاســتهلاك، 
ومــن جهــة ثانيــة، قامــت بترشــيد العلاقــة بــن المنتــج والبائــع بغيــة توفيــر بعــض المنتوجــات 
ــم دون  ــع وتســويق منتجاته ــه والخضــر مــن خــال الســماح للمنتجــن ببي ــل الفواك الأساســية مث

إلزامية المرور عبر أسواق الجملة. 

مــن جانــب آخــر، تأثــر ســلوك المســتهلكين والمشــترين بتبعيــات القيــود التــي فرضتهــا الســلطات 
العموميــة في عــز الجائحــة، حيــث انســاقت أنمــاط اســتهلاك الأســر لمــا هــو أساســي للحيــاة 
اليوميــة. كمــا ظهــرت خــال هــذه الفتــرة، عــادات جديــدة في مجــال الشــراء علــى غــرار التســوق 
عــن بعــد وخدمــة توصيــل الطلبــات إلــى المنــازل. بيــد أنــه ظلــت أســواق البيــع بالتقســيط، ســواء 
محــات تجــارة القــرب أو المراكــز التجاريــة الكبــرى، الأمكنــة المفضلــة للمســتهلكين المغاربــة خــال 

فترة الحجر الصحي.

وإذا كانــت الســلطات العموميــة حرصــت علــى الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية للأســر وتخصيــص 
تعويضــات ومســاعدات اســتثنائية لصالحهــا، فــإن التكاليــف المرتبطــة بالنفقــات التــي تحمــل 
طابعــا إلزاميــا أو تلــك التــي لا رجعــة فيهــا، أرغمتهــا )الأســر( علــى ترشــيد عاداتهــا الاســتهلاكية، 
علمــا أنهــا أعفيــت مــن ســداد الرســوم المرتبطــة ببعــض الخدمــات الأساســية خــال شــهور الحجــر 

الصحي بقرار من السلطات العمومية، مثل فواتير الماء والكهرباء. 
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2. مساعدات الدولة الممنوحة للمقاولات والأسر في عز الجائحة

ــرض  ــات الاســتثنائية للع ــاء الاضطراب ــة أثن ــادر الســلطات العمومي ــا أن تب ــه عموم مــن المســلم ب
الفاعلــن في الأســواق )مــن مســتهلكين وعمــال  إلــى تخصيــص مســاعدات لفائــدة  والطلــب 
ومقــاولات( قصــد تمكينهــم مــن تجــاوز هــذا الوضــع وتوفيــر الشــروط الأساســية لاســتئناف 
الأنشــطة حــن يعــود الوضــع إلــى مجــراه الطبيعــي. غيــر أن هــذه المســاعدات لا تســتوفي دائمــا 
معاييــر الحيــاد في توزيعهــا وتنعكــس ســلبا علــى أداء الأســواق وعلــى ســلوك الفاعلــن فيهــا، ممــا 

يضاعف من احتمال تغيير بنيتها وأنماط التفاعلات التنافسية فيها.

أ‌. الإطار القانوني المنظم للمساعدات الممنوحة للمقاولات بالمغرب

لا يتضمــن القانــون المغربــي تعريفــا محــددا لمفهــوم مســاعدات الدولــة الممنوحــة للمقــاولات وليــس 
هنــاك نــص تنظيمــي أو تشــريعي يحــدد بدقــة الحــالات التــي تبــرر اللجــوء إلــى منــح هــذه 
المســاعدات أو الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لضمــان تطابقهــا مــع المقتضيــات المنصــوص عليهــا 
في قانــون المنافســة، بيــد أن المــادة 7 مــن القانــون رقــم 20.13 تنــص علــى إلزاميــة استشــارة 
مجلــس المنافســة في مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة المتعلقــة بإحــداث نظــام جديــد 
أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى "منــح إعانــات مــن الدولــة أو الجماعــات الترابيــة وفقــا 

للتشريع المتعلق بها". 

ــة للمقــاولات،  ــح المســاعدات العمومي ــات من ــد كيفي ــي، لا يوجــد نظــام يحــدد بشــكل وحي وبالتال
حيــث يشــار إلــى هــذه المســاعدات في مختلــف قوانــن الماليــة الســنوية، وتحــدد ســبل تنفيذهــا مــن 
الناحيــة التقنيــة عبــر مختلــف اســتراتيجيات دعــم القطاعــات الإنتاجيــة )علــى ســبل المثــال 
 "2020-2030 الأخضــر  "الجيــل  واســتراتيجية   2014-2020 الصناعــي  التســريع  مخطــط 
ومخطــط "أليوتيــس" للصيــد البحــري في أفــق 2020 وغيرهــا( أو مخططــات عمــل المؤسســات 
العموميــة المكلفــة بتدبيــر مســاعدات الدولــة )مثــا الوكالــة الوطنيــة للنهــوض بالمقاولــة الصغــرى 

والمتوسطة ووكالة التنمية الفلاحية وصندوق الضمان المركزي وغيرها(. 

وقــد ينتــج عــن ذلــك صعوبــات منهجيــة مرتبطــة بقيــاس هــذه المســاعدات، ويعــد أحــد الأســباب 
ــن  ــا يمك ــف أشــكالها، وهــو م ــم مختل ــة لتقيي ــة وســيلة ملائم ــات العمومي ــل النفق ــد تجع ــي ق الت
تحقيقــه بالرجــوع إلــى المحاســبة الميزانياتيــة. وتختلــف هــذه النفقــات حســب طريقــة صرفهــا بــن 
تلــك التــي توجــه مباشــرة إلــى المقــاولات، مــن خــال ســحبها مــن المــوارد الخاصــة للدولــة )علــى 
غــرار القــروض المضمونــة والاســتثمار في أســهم رأس المــال( أوتلــك التــي تمنــح علــى شــكل ضرائب 

ويتم التنصيص عليها ضمن مقتضيات جبائية استثنائية.  

وبالتالــي، فــإن فهــم التداعيــات المختلفــة للتدخــل العمومــي علــى وضعيــة المنافســة في الأســواق 
ــى تفاصيــل  ــار هــذه النفقــات. ويمكــن الاطــاع عل وتقييــم عواقبهــا يســتلزم الأخــد بعــن الاعتب
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ــن  ــاولات م ــة الممنوحــة للمق ــي المؤطــر لمســاعدات الدول ــل النظــام المغرب ــة عم ــر حــول طريق أكث
وجهة نظر المحاسبة الميزانياتية في الملاحق المرفقة. 

ــة التعــرف بــن مختلــف الآليــات المنصــوص عليهــا تلــك التــي قــد  وتتيــح هــذه التفاصيــل إمكاني
تفضــي أو تهــدد بتحريــف ســير المنافســة في الأســواق مــن خــال تفضيــل بعــض المقــاولات علــى 
أخــرى أو منتوجــات علــى أخــرى. وتشــمل بعــض أشــكال المســاعدات، التــي تســترعي انتباهــا 
خاصــا، تلــك التــي تمنــح للمقــاولات العموميــة التجاريــة أو المقــاولات الخاصــة دون مقابــل، 
والإعانــات الممنوحــة لبعــض المقــاولات العموميــة لدعــم بعــض الأســعار في الســوق، وكــذا الإعانــات 
الممنوحــة لإعــادة هيكلــة بعــض المقــاولات العموميــة التجاريــة، وبعــض المعامــات الماليــة التــي تقــوم 
العموميــة  للمقــاولات  الممنوحــة  والقــروض  والتســبيقات  الماليــة  )الاســتثمارات  الدولــة  بهــا 
والضمانــات المقدمــة للمقرضــن(، بالإضافــة إلــى التدابيــر الجبائيــة الاســتثنائية المقــررة لصالــح 

المقاولات، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العوامل الخارجية التي تفرزها. 

ب‌. تحليل المنظومة المغربية المتعلقة بمساعدات الدولة الممنوحة للمقاولات

أقــرت الدولــة، فضــا عــن مخططــات العمــل المبرمجــة قبــل انــدلاع الأزمــة الصحيــة، إجــراءات 
وتدابيــر فوريــة وصارمــة للتصــدي للوضــع بمجــرد الإعــان عــن اكتشــاف حــالات الإصابــة الأولــى 
بفيــروس "كوفيــد19-". وتمثلــت أهــداف هــذه الإجــراءات في ضمــان فعاليــة الاقتصــاد في أوقــات 
الأزمــة مــن جهــة، والحفــاظ علــى مرونتــه لتحقيــق نمــو مســتدام علــى المديــن المتوســط والطويــل 

من جهة أخرى، وهو ما يمر عبر إعادة إرساء دعائم المنافسة الحرة في الأسواق.

1. المساعدات الممنوحة من الصناديق خارج الميزانية

تعــد الصناديــق الممولــة مــن خــارج الميزانيــة بالمغــرب إحــدى أهــم الآليــات الماليــة لتنفيــذ التوجهــات 
الاستراتيجية والتنفيذية للسياسات الاقتصادية )الجدول رقم 3(.  

وتــدرج التحويــات خــارج الميزانيــة، الموجهــة إلــى المقــاولات العموميــة والخاصــة الوطنيــة أو 
الأجنبيــة، في حســابات مرصــدة لأمــور خصوصيــة، التــي تعتبــر بمثابــة صناديــق دعــم قطاعيــة، 
ــق بالمصلحــة  ــة للســداد لأســباب تتعل ــح قروضــا وتســبيقات قابل ــل التــي تمن ــق التموي وفي صنادي

العامة.  

غيــر أن تفعيــل هــذه التحويــات يفضــي إلــى مخاطــر تمــس بوضعيــة المنافســة كمــا يظهــر ذلــك 
علــى مســتوى الصناعــات التحويليــة، والتــي عانــت تاريخيــا مــن عيــوب كبيــرة في الســوق، لاســيما 
ــد  ــاءة الي ــة كف ــي للســوق بســبب قل ــويم الهيكل ــع التق ــد يطب ــذي ق ــود ال ــدة والجم ــد المتزاي العوائ

العاملة والتكلفة المرتفعة للمواد الأولية. 
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الجدول رقم 3: التحولات خارج الميزانية الموجهة للمقاولات )بملايين الدراهم(  

 المستفيدون
 المساهمات

2016201720182019

الحسابات 
المرصدة لأمور 

خصوصية 
)المداخيل المرصدة 
لتمويل صنف معين 

من النفقات( 

91,80283,24413,80412,91صندوق النهوض بتشغيل الشباب، بما في ذلك: 

برنامج “إدماج”
)إدماج الشباب حاملي الشهادات( 

75,6189,08102,77108,80

برنامج “تأهيل”
)التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو 

التحويلي والتكوين لفائدة القطاعات الواعدة( 
14,1715,4318,3727,17

473,97 550,89368,64929,951 1صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات 

059,07 579,014 448,823 224,203 3صندوق التنمية الفلاحية، بما في ذلك: 

مبالغ مدفوعة للقرض الفلاحي لمنح الإعانات 
والمنح 

2 760,002 935,003 055,003 436,00

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري 
263,33216,02211,31470,95وبالإعلانات وبالنشر العمومي

179,00140,0090,0084,00الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 

شركة الدراسات والإنجازات السمعية 
البصرية )صورياد القناة الثانية( 

---40,00

1,0015,0021,0016,00وكالة المغرب العربي للأنباء

حسابات 
التمويل

)المبالغ المدفوعة 
على شكل قروض 
أو تسبيقات قابلة 
للسداد تدفعها 
الدولة من موارد 

الخزينة وتمنح من 
أجل المصلحة 

العامة( 

51,70298,56242,60184,83الصندوق المغربي للإيداع

54,6749,3043,7638,05القرض الفلاحي للمغرب

39,6837,3034,8232,25الشركة المغربية لتأمين الصادرات

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 
)قطاع الماء(

15,898,110,000,00

4,732,420,000,00وكالة توزيع الماء والكهرباء

166,67395,69321,18255,13مجموع مبالغ القروض الجارية 

المصــدر: تقاريــر وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة حــول الحســابات الخصوصيــة للخزينــة - مشــاريع قوانــن الماليــة لســنوات 2018 
و2019 و2020 و2021.

وكانــت العيــوب المذكــورة أعــاه، ســببا في تنزيــل عــدة اســتراتيجيات صناعيــة، مــن بينهــا مخطــط 
التسريع الصناعي 2014-2020. 

وتمــول المحفــزات العموميــة التــي يعتمدهــا هــذا المخطــط مــن قبــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
والاســتثمارات الــذي ينــص علــى منــح "للاســتقرار" موجهــة للمقــاولات، بغيــة اســتقطاب شــركة 



-55-

التقرير السنوي 2020 

صناعيــة رائــدة عالميــا قــادرة علــى توحيــد مجموعــة مــن المورديــن علــى الصعيــد الوطنــي، لاســيما 
المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، التــي ســتتمكن مــن ولــوج "المنظومــات الصناعيــة" 
مــن خــال توســيع أنشــطتها أو عبــر إنشــاء شــركة ناشــئة أو فرعيــة أو حتــى عنــد دمــج الشــركات 

واقتناء أصولها.  

ــة الصناعيــة"، يســعى مخطــط التســريع الصناعــي إلــى تقــديم دعــم  انطلاقــا مــن مبــدأ "الموازن
عمومــي للتكاليــف الثابتــة الأوليــة التــي تبلــغ مســتويات مرتفعــة عنــد إنجــاز اســتثمارات جديــدة، 
وهــو مــا ســيفضي إلــى تخفيــض التكاليــف الهامشــية المرتبطــة بإعــادة الإنتــاج، وبالمقابــل يحــدد 

معدل اندماج للموردين المحليين، مع التزام بتوظيف اليد العاملة المحلية.   

بيــد أن هــذه الآليــة التحفيزيــة تثيــر مجموعــة مــن الملاحظــات ذات الصلــة بالحيــاد التنافســي، 
إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي، نذكر من ضمنها: 

● ــد 	 ــة" مــن أجــل تحدي ــة لجــزء مــن برنامــج الاســتثمار ب "قواعــد الأفضلي ربــط تحمــل الدول
ــد حجمهــا، وهــو مــا مــن  المقــاولات المســتوفية لشــروط الاســتفادة مــن المســاعدات أو تحدي
شــأنه الإضــرار بمبــدأ "الموضوعيــة" ويلــزم ضــرورة مراعــاة قانــون المنافســة قبــل تحديــد 

شروط الأهلية؛

● "عقــود المعاوضــة )offset(" التــي تعــد أكثــر أشــكال الموازنــة الصناعيــة الشــائعة، وتحيــل علــى 	
مفهوم ذي بعدين:  

-	 واحــد يتعلــق بربــط المحفــزات الممنوحــة بالتزامــات تعاقديــة بغيــة إعطائهــا ضمانــة قانونيــة، 
وجعلهــا بمثابــة "قواعــد المبــرر المعقــول" البســيطة في تنفيذها والقابلة للتنبؤ نظرا للشــفافية 
التــي تتســم بهــا. غيــر أن التمييــز في اختيــار المقــاولات المــراد إدراجهــا في المنظومــات 
الصناعيــة يضــع هــذه الشــفافية علــى المحــك، حيــث يتــم إزاحــة المقــاولات المتنافســة حتــى 

لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة؛

-	 وآخــر يهــم الطلبيــات العموميــة المفوتــة لصالــح أحــد الآمريــن بالأعمــال الدوليــن، حيــث 
يفتــرض تطبيــق قواعــد المنافســة عمــا بالنصــوص التنظيميــة المغربيــة في مجــال الصفقــات 
العموميــة وبالنصــوص التنظيميــة الخاصــة الخاضعــة لقواعــد المنافســة الدوليــة. وبالتالــي، 
إذا كانــت هــذه العقــود تشــكل رافعــة لتعزيــز حضــور المقــاولات المغربيــة في سلاســل القيمــة 
العالميــة، فإنــه يتعــن علــى الأطــراف الموقعــة لهــا الأخــذ بعــن الاعتبــار الشــروط الضامنــة 

ل "منافسة فعالة" على الصعيدين الوطني والدولي.    

● ضــرورة تمكــن كافــة المقــاولات الناشــطة محليــا، لاســيما المقــاولات الصغــرى والمتوســطة 	
والصغيــرة جــدا، المســتوفية لشــروط الولــوج إلــى المحفــزات، مــن التمتــع بنفــس الفــرص 
لتحديــث وســائل الإنتــاج الخاصــة بهــا، قصــد تمكينهــا مــن تعزيــز فرصهــا في الانضمــام 
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ــة أو في طــور الإحــداث، وهــو مــا يقتضــي موائمــة المحفــزات  للمنظومــات الصناعيــة المحدث
الممنوحة لهذه المقاولات. 

2. المساعدات الممنوحة للمقاولات العمومية التجارية

الاقتصاديــة  التنميــة  نمــوذج  لتفعيــل  أساســية  لبنــة  العموميــة  والمؤسســات  المقــاولات  تعــد 
والاجتماعيــة بالمغــرب، إذ تتوفــر علــى قــدرات هائلــة في مجــال جــذب الاســتثمارات الاســتراتيجية 
بالمملكــة، والمســاهمة في تطويــر البنيــة التحتيــة، وتوفيــر الخدمــات العموميــة، عــاوة علــى دورهــا 
في فــك العزلــة عــن المناطــق النائيــة وإدماجهــا في مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى 
الصعيــد الترابــي، وتتكــون المحفظــة العموميــة مــن عــدة مؤسســات عموميــة ومقــاولات عموميــة 

ذات مساهمة مباشرة للخزينة العامة. 

وتكتســي هــذه المقــاولات والمؤسســات العموميــة إمــا طابعــا تجاريــا، بحيــث تقــوم ببيــع الســلع 
والخدمــات المعروضــة في الأســواق بســعر يغطــي تكاليــف الإنتــاج أو تقــوم ببيــع الخدمــات الماليــة 
لصالــح عملائهــا، أو طابعــا غيــر تجــاري عندمــا تختــص بتوفيــر الســلع والخدمــات مجانــا أو 

بسعر أقل من تكلفة الإنتاج. 

وبلــغ عــدد المؤسســات والمقــاولات ذات الطابــع التجــاري، مــع نهايــة شــتنبر 2020، مــا مجموعــه 
71 مؤسسة ومقاولة، أي ما يعادل 26.5% من مجموع المؤسسات القائمة )الجدول رقم 4(. 

الجدول رقم 4: المحفظة العمومية الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية حسب المجموعات 
المتجانسة  

التصنيف القانوني
العدد 

إلى غاية 30 201720182019
شتنبر 2020 

المؤسسات 
والمقاولات 
العمومية 
التجارية 

المؤسسات والمقاولات 
العمومية ذات الطابع 

التجاري 

19192626مؤسسة عمومية 

مقاولات عمومية ذات 
28282735المساهمة المباشرة للخزينة 

المؤسسات المالية 
العمومية 

3332مؤسسة عمومية 

مقاولات عمومية ذات 
6778المساهمة المباشرة للخزينة

المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع 
غير التجاري 

185184196197مؤسسة عمومية 

مقاولات عمومية ذات 
المساهمة المباشرة للخزينة

999-

250250268268مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 

المصدر: تقارير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول المؤسسات والمقاولات العمومية - مشروع قانون المالية لـ 2020 و2021
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ــة الخاصــة  ــد الملكي ــث تع ــن منظــور اقتصــاد الســوق، حي ــرة م ــة كبي ــم أهمي ويكتســي هــذا الرق
ــة تنشــط في  ــاولات العمومي ــا أن جــل المؤسســات والمق ــة في قطــاع الســوق، علم الوســيلة المفضل

قطاعات السلع غير القابلة للتبادل التجاري. 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن جميــع المقــاولات العموميــةذات المســاهمة المباشــرة للخزينــة تحمــل 
طابعــا تجاريــا خلافــا لمــا كان الحــال عليــه قبــل 2020، ممــا يجســد إرادة الســلطات العموميــة 
لإرســاء نمــوذج جديــد يقــوم علــى التوفيــق بــن الملكيــة العامــة والخاصــة مــن خــال عمليــة "تحويــل 
إدارة وهيئــة تدبيريــة ومســاهمين"  تتوفــر غالبــا علــى مجلــس  إلــى شــركات  الدولــة  أصــول 

 .")corporatisation(

وشــهد مجــال إصــاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة ديناميــة جديــدة، تنفيــذا للتوجيهــات 
الملكيــة الســامية الــواردة في خطابــي العــرش بتاريــخ 29 يوليــوز 2020 وافتتــاح الــدورة الأولــى مــن 
ــى ضــرورة إرســاء نمــوذج  ــي شــددت عل ــة العاشــرة، والت الســنة التشــريعية الخامســة مــن الولاي
ــرات  ــة وتغيي ــى إحــداث تحــولات هيكلي ــر الاســتراتيجي لهــذه المؤسســات يقــوم عل ــد للتدبي جدي

جذرية إزاء إدارتها وحكامتها. 

وتشــمل أبــرز التدابيــر المقترحــة في هــذا البــاب إحــداث وكالــة وطنيــة مختصــة واســتبعاد عــدة 
ــر منســجم مــع أهــداف إنشــاءها، وكــذا إنشــاء  ــي أضحــى وجودهــا غي ــا الت مقــاولات أو فروعه

أقطاب كبرى عبر تجميع المؤسسات التي تنشط في قطاعات مماثلة.

غيــر أن هــذا الإصــاح العميــق يثيــر انشــغالات مرتبطــة بمجــال المنافســة، إذ يشــكل وجــود 
مؤسســات ومقــاولات عموميــة تنشــط في قطاعــات تجاريــة مختلفــة، عقبــة حقيقيــة تحــول دون 

تطوير قطاع خاص يتسم بالدينامية والتنوع. 

الجدول رقم 5: تحويلات الميزانية حسب صنف المقاولات والمؤسسات العمومية
)بملايين الدراهم(

 المؤسسات والمقاولات العمومية
 التجارية

 مجموع تحويلات الميزانية )بما فيها
 (القطاعات ذات الطابع غير التجاري

201720182019201820172019

663 39412 48612 43011 0312 7621التجهيز 

620 10119 40417 05994014 0481 1التشغيل 

027 2151 8921 0272 2151 8921 2الزيادة في رأس المال 

310 71033 78230 39728 3054 7023 4المجموع 

المصــدر: تقاريــر وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة حــول المؤسســات والمقــاولات العموميــة - مشــاريع قوانــن الماليــة لســنوات 2019 
و2020 و2021.
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وفي الواقــع، يوجــد عــدد كبيــر مــن المؤسســات والمقــاولات العموميــة التــي تنشــط في قطاعــات لا 
ــي مــن طــرف  ــة لهــا بتطويــر البنيــة التحتيــة في عمــوم البــاد، ويمكــن إخضاعهــا لتحكــم كل صل
الشــركات خاصــة. وبالتالــي، فــإن المؤسســات والمقــاولات العموميــة تعتبــر بمثابــة أطراف متنافســة 
محتملــة تنشــط في أســواق مفتوحــة أمــام المنافســة، إذ تكمــن غايتهــا في تحقيــق فائــض في الأربــاح 
الصافيــة، غيــر أنهــا تتوصــل بمســاعدات مباشــرة وغيــر مباشــرة مــن الدولــة توفــر لهــا "أفضليــة 
تنافســية" مــن شــأنها التأثيــر علــى وضعيــة المنافســة في الأســواق وتحريــف ســيرها )الجــدول 

رقم 5(.

ــة، مــع قواعــد المنافســة  ــاولات التجاري  وتتداخــل هــذه المســاعدات، الممنوحــة للمؤسســات والمق
ــى  ــة، مــا يفضــي حتمــا إل ــة المزاول ــر التجاري ــة وغي ــن الأنشــطة التجاري ــي ب ــز قانون ــاب تميي لغي

خلطها بتكاليف إنتاج السلع والخدمات المتداولة في السوق وإن كانت لا تحمل أبعادا تجارية. 

إضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع هــذه المؤسســات والمقــاولات، بحكــم كونهــا تنشــط في أســواق احتكاريــة 
ــى فــرض  ــة إل ــة الرامي ــز بســبب تدخــات الســلطات العمومي ــة مــن التركي أو تتســم بنســبة عالي
قيــود علــى الدخــول، بوضــع مهمــن يتعــزز تحــت تأثيــر التقنــن القطاعــي، ممــا يتيــح لهــا توســيع 
ــة  ــر إحــداث شــركات فرعي ــك عب ــم ذل ــة، ويت نشــاطها ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن سلســلة القيم
متخصصــة في قطاعــات متنوعــة إمــا مــن جانــب واحــد أو بواســطة "شــركات مشــتركة" مــع شــركاء 

من داخل وخارج البلاد.

وتمثــل وســائل التقنــن المشــار إليهــا أعــاه قيــودا بــارزة لدخــول الســوق قــادرة علــى الحــد مــن 
تنافســيته، كمــا تشــكل أيضــا أداة لإقصــاء الاســتثمارات الخارجيــة، ناهيــك عــن إفــراز إكراهــات 

بنيوية تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

عــاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن كونهــا تشــكل إطــارا ملائمــا لتحســن تنافســية الأســواق، إلا 
أن اللجــوء إلــى الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ينــدرج ضمــن ســياق تنظيمــي يتنافــى 
مــع مبــادئ المنافســة الحــرة والنزيهــة. فمــن جهــة، يقــع تداخــل في الآليــات القانونيــة المؤطــرة لهــذا 
الشــكل مــن التعــاون بــن القانــون رقــم 86.12 المتعلــق بعقــود الشــراكة بــن القطاعــن العــام 
والخــاص مــن ناحيــة والتنظيمــات القطاعيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يكــرس مبــدأ عــدم 
اســتفاء العقــود مــن حيــث عــدم التنبــؤ بالطــوارئ، وكــذا عــدم تماثــل المعلومــات بــن المتعاقديــن. 
وعلــى صعيــد آخــر، يعــد اســتثمار المقــاولات العموميــة في رأســمال بعــض الفاعلــن الخــواص 

المنافسين بمثابة ممارسات تمييزية. 

3. المساعدات الممنوحة في إطار تدابير الاستثناءات الضريبية

تتيــح النفقــات الجبائيــة بالمغــرب إمكانيــة تنفيــذ محتــوى سياســات الدعــم القطاعيــة، نظــرا 
لصعوبــة إجــراء تحويــات ميزانياتيــة كافيــة لصالــح مختلــف الأطــراف الفاعلــة في الاقتصــاد أو 

حتى تنزيل رؤية الدولة في مجال التنمية البشرية. 
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الجدول رقم 6: عدد ومبلغ النفقات الجبائية المرصودة خلال الفترة من 2017 إلى 2020

2017201820192020

291295293302 عدد النفقات الجبائية

914 42328 55828 55128 28مبلغ النفقات الجبائية )بملايين الدراهم( 
المصــدر: تقاريــر وزارة الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة حــول النفقــات الجبائيــة - مشــاريع قانــون الماليــة لســنوات 2018 و2019 و2020 

و2021.

في هــذا الصــدد، تشــير المعطيــات الــواردة في الجــدول 3 والرســم البيانــي 13، في هــذا الصــدد، 
إلــى أن عــدد التدابيــر المتخــذة ذات الصلــة بالنفقــات الجبائيــة تجــاوز 300 تدبيــر خــال الســنة 

الماضية، بغلاف إجمالي قدره 28.9 مليار درهم.

الرسم البياني رقم 13: تطور عدد ومبلغ النفقات الجبائية المرصودة حسب المعطيات الواردة في 
قوانين المالية للسنوات الأربع الأخيرة

غيــر أنــه يلاحــظ أن متوســط تكلفــة كل تدبيــر مــن هــذه التدابيــر )أي المبلــغ الإجمالــي علــى 
مجمــوع التدابيــر المتخــذة( تقلــص مــن 98.1 مليــار درهــم برســم 2017 إلــى 95.7 مليــار درهــم 

برسم سنة 2020.   

ــة،  ــواع الإعفــاءات اســتخداما في قوانــن المالي ــر أن ــة أحــد أكث ــي مــن الضريب ويعــد الإعفــاء الكل
حيــث مثلــت الإعفــاءات الكليــة 57.7% مــن مجمــوع النفقــات الجبائيــة في المتوســط مــا بــن ســنتي 
2017 و2020. وبالمقابــل، لــم تبلــغ نســبة التســهيلات الماليــة والخصــوم التــي تســتخدم غالبــا 
ــف  ــاج وتكالي ــزات الانت ــاك تجهي ــى اهت ــة )بالنظــر إل ــة المقاول ــز مردودي ــز وتعزي كوســائل لتحفي

المواد الأولية المصاريف الجارية وغيرها( سوى 1.5% و2.2% على التوالي.    

عــاوة علــى مــا ســبق، شــكلت المقــاولات أكثــر المســتفيدين مــن التدابيــر الاســتثنائية، بنســبة بلغــت 
51% مــن مجمــوع الإجــراءات المقــررة وحوالــي 49% مــن متوســط الخســائر الحاصلــة في المــوارد 
ــى تأرجــح  ــا يؤشــر عل ــرة حســب قطاعــات الأنشــطة، م ــاوت هــذه النســبة الأخي ــة. وتتف الجبائي

أهداف التدابير التحفيزية العمومية بين ضمان ديناميتي العرض والطلب. 

 المصدر: تقارير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول النفقات الجبائية – مشاريع قانون المالية لسنوات 2018 و2019 و2020 و2021. 
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ــن  ــر محددي ــادئ المنافســة يتحقــق عب ــة مــع مب ــات الجبائي ــاؤم النفق ــى أن ت وتجــدر الإشــارة إل
هامــن لتعزيــز "الحيــاد الجبائــي"، ويتمثــان في ضمــان تطابــق أهــداف التدابيــر التحفيزيــة علــى 
مســتوى الأنشــطة الاقتصاديــة برمتهــا ثــم مجــالات تدخــل الفاعلــن الاقتصاديــن بشــكل منفصــل 

من جهة، وربط تحديد معايير التدابير الاستثنائية بأداء هؤلاء من جهة أخرى.  

ويظهــر علــى ضــوء هــذه الشــروط، أن النظــام الجبائــي المغربــي معــرض صراحــة لمخاطــر الإخــال 
ــر الاســتثنائية، وإرســاءه لأنظمــة  ــدة للتدابي ــر فري ــده لمعايي ــق تحدي ــة المنافســة مــن منطل بوضعي

جبائية مختلفة بين فئات المقاولات وداخلها.  

وتكشــف الوضعيــات التاليــة أن بعــض التدابيــر الجبائيــة الاســتثنائية توفــر إمكانيــة تعديــل 
الحساب الاقتصادي للمقاول، وبالتالي تغيير وضعيته التنافسية في السوق: 

● ــى القيمــة 	 ــة عل ــة مــن الضريب ــة أو الجزئي ــاءات الكلي حصــر نطــاق المســتفيدين مــن الإعف
المضافــة علــى الــواردات في المقــاولات التــي تنجــز مشــروعا اســتثماريا بمبلــغ مالــي يفــوق 
مائــة 100 مليــون درهــم قــد يفضــي إلــى إقصــاء مقــاولات أخــرى ناشــطة في ذات الســوق، 
لكنهــا تتوفــر علــى قــدرات اســتثمارية ضيقــة نســبيا بســبب الصعوبــات الظرفيــة التــي 

تواجهها في بعض الأحيان؛ 

● رغــم أن النظــام الجبائــي المغربــي وضــع في إطــار مقتضيــات قانــون الماليــة 2020 مجموعــة 	
مــن الإجــراءات التــي تســعى لتوحيــد أســعار الضريبــة المطبقــة علــى الشــركات، لازالــت 
معاييــر تحديــد الجــداول المتدرجــة الجديــدة تثيــر إشــكاليات مرتبطــة بالإخــال بوضعيــة 
المنافســة، بحكــم اعتمادهــا أساســا علــى رقــم المعامــات المرتبــط بنشــاط المقاولــة، وهــو مــا 
مــن شــأنه أن يطعــن في الحيــاد التنافســي للتدابيــر الاســتثنائية، لاســيما في الأســواق التــي 

تنافس فيها المقاولات ذات »الأنشطة المتعددة" مقاولات ذات "النشاط الواحد" ؛ 

● تشــكل المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا الفئــات الأقــل اســتفادة مــن النفقــات 	
الجبائيــة، كمــا تعتبــر أكثــر الوحــدات الهشــة في النســيج الإنتاجــي. إلا أنــه لا توجــد إشــارات 
ضمنيــة لهــذه الفئــة مــن المقــاولات داخــل مقتضيــات المدونــة العامــة للضرائــب أو مدونــة 
الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة اللتــان تعــدان بمثابــة دليــل مرجعــي للقواعــد الضريبيــة 
التــي تحكــم وضــع التدابيــر الاســتثنائية، وبالتالــي، فــإن التدابيــر الموجهــة لهــذه الفئــة مــن 
المقــاولات تتــوزع بــن مختلــف المقتضيــات المطبقــة علــى طبيعــة الأنشــطة الاقتصاديــة 

المزاولة أو الوجهة المقصودة للمنتجات؛  

● يوفــر نظــام المناطــق الحــرة للتصديــر، كمــا هــو منصــوص عليــه في القانــون رقــم 19.94، 	
عــدة مزايــا تحفيزيــة للمســتفيدين قــد يــؤدي الجمــع بينهــم لأفضليــة تنافســية لا مشــروعة 
في الأســواق الوطنيــة. في واقــع الأمــر، لا تقتصــر أهليــة الاســتفادة مــن هــذا النظــام علــى 
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المقــاولات المحدثــة بالخــارج فقــط، بــل يســتهدف أيضــا الأشــخاص الاعتباريــن الذيــن 
يتوفــرون علــى مقــر رئيســي بالمغــرب أو الأفــراد الحاملــن للجنســية المغربيــة والمســتقرين 
بالمغــرب. عــاوة علــى ذلــك، يرخــص للمقــاولات المســتفيدة ببيــع جــزء مــن إنتاجهــا في 
الســوق المحليــة في حــدود 30% مــن رقــم المعامــات المحقــق مــن تصديــر المنتجــات شــبة 
المصنعــة والســلع الإنتاجيــة ودون تقييــد للســقف إذا تعلــق الأمــر بالســلع الإنتاجيــة والمعــدات 

والأدوات وقطع الغيار المستعملة لإنجاز مشاريع متفق عليها مع الدولة.  

الســلبية  الانعكاســات  مــن  للتخفيــف  الممنوحــة  بالمســاعدات  4. تدابيــر متعلقــة 
للأزمة الصحية على النسيج الإنتاجي 

ــى بفيــروس "كوفيــد-19"،  ــة الأول ــذ اكتشــاف حــالات الإصاب ــر، من اتخــذت الحكومــة عــدة تدابي
بهــدف دعــم المقــاولات التــي توقــف نشــاطها كليــا أو جزئيــا. وغطــت التدابيــر الأولــى فتــرة الحجــر 
الصحــي التــي امتــدت مــن 15 مــارس إلــى غايــة 30 يونيــو 2020. ويتعلــق الأمــر بأشــكال الدعــم 

التالية:  

● تخصيــص تعويــض جــزافي شــهري لفائــدة الأجــراء المنخرطــن في الصنــدوق الوطنــي 	
للضمان الاجتماعي، والتكفل بنفقات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ 

● تخفيــض نفقــات المقــاولات الخاصــة عبــر تعليــق أداء المســاهمات الاجتماعيــة، وتأجيــل 	
ســداد القــروض البنكيــة أو تلــك المتعلقــة بقــروض الإيجــار، وفتــح إمكانيــة الاســتفادة مــن 
تأجيــل موعــد الاســتحقاقات الضريبيــة بالنســبة للمقــاولات التــي يقــل رقــم معاملاتهــا عــن 

20 مليون درهم؛  

● دعــم خزينــة المقــاولات عــن طريــق إحــداث آليــة لضمــان النفقــات الجاريــة التــي لا يمكــن 	
إرجاءها )تسمى "ضمان أوكسجين"(؛ 

● دعــم الولــوج إلــى القــروض البنكيــة مــن خــال تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيســي المطبــق مــن 	
لــدن البنــك المركــزي وتمديــد فتــرة إعــادة التمويــل بنــاء علــى دمــج اعتمــادات التســيير 

والاستثمار؛ 

● دعم المقاولات النائلة للصفقات العمومية عبر تعليق أداء غرامات التأخير في تنفيذها؛ 	

● دعــم المقــاولات والمؤسســات العموميــة عــن طريــق إضفــاء مرونــة في تدبيــر شــؤون الميزانيــة، 	
ومواكبــة المقــاولات التــي قــد تتأثــر نتائجهــا الماليــة بســبب تراجــع أو توقــف نشــاطها، 

وتمكينها من الولوج إلى مصادر مالية مضمونة من الدولة. 
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وخصصــت هــذه التدابيــر الاســتثنائية لفائــدة جميــع المقــاولات بصــرف النظــر عــن حجمهــا أو 
التــي وضعــت خصيصــا لفائــدة المقــاولات  التــي تزاولــه، باســتثناء الآليــات  طبيعــة النشــاط 

والمؤسسات العمومية أو المقاولات النائلة للصفقات العمومية. 

وجــاء اعتمــاد قانــون الماليــة المعــدل للســنة الماليــة 2020، بتاريــخ 20 يوليــوز الماضــي، اســتكمالا 
لترســانة التدابيــر التــي جــرى تنفيذهــا ســابقا مــن خــال تعزيزهــا بإجــراءات جديــدة قصــد إعــادة 
ــا وفي ظــروف  ــة ومســاعدة المقــاولات في اســتئناف أنشــطتها تدريجي ــدورة الاقتصادي تنشــيط ال
تضمــن حمايــة صحــة الأجــراء والعاملــن والمحافظــة على مناصب الشــغل. ويتعلق الأمــر بالتدابير 

التالية:  

● تعزيــز تدابيــر ضمــان تمويــل المقــاولات الخاصــة مــن خــال إحــداث آليتــن إضافيتــن 	
موجهتــن للمقــاولات الكبيــرة والمتوســطة والصغــرى والصغيــرة جــدا، تمكنهــا مــن تمويــل 
متطلبــات الأمــوال المتداولــة لمــدة تمتــد لســبع ســنوات مــع فتــرة ســماح مدتهــا ســنتين 

)تسميان "ضمان المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع"(؛   

● ــدوق 	 ــر الســماح باحتســاب المســاهمات في "الصن ــاولات الخاصــة عب ــات المق تخفيــض نفق
الخــاص بتدبيــر جائحــة فيــروس كوفيــد19-" كنافقــات قابلــة للخصــم من النتيجــة الضريبية 

على امتداد خمس سنوات؛ 

● تفعيــل آليــات الأفضليــة الوطنيــة عــن طريــق المواكبــة الإداريــة والجبائيــة للمنتوجــات مــن 	
أصــل مغربــي ومنحهــا الأولويــة في إطــار الصفقــات العموميــة )عبــر إضافــة نســبة 15% في 
نظــم الاستشــارة الخاصــة بالعــروض المقدمــة مــن طــرف المقــاولات الأجنبيــة(، واســتبدال 
بعــض الــواردات بالمنتــوج المحلــي، عبــر رفــع رســوم الاســتيراد الخاصــة بهــا إلــى نســبة %40  

عوض 30%؛ 

● ــى 	 ــاظ عل ــدي شــريطة الاحتف ــف القطاعــات في إطــار تعاق ــة الخاصــة لمختل ــل المواكب تفعي
الأقــل بنســبة 80% مــن الأجــراء المســجلين في الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 

كحد أذنى، وتسوية وضعية المستخدمين غير المصرح بهم. 

يثيــر هــذا النظــام المعمــول بــه لمنــح المســاعدات للمقــاولات مجموعــة مــن الملاحظــات ذات الصلــة 
بمدى التقيد بمبادئ المنافسة، تتلخص على النحو الآتي: 

● يســعى هــذا النظــام، الــذي أقرتــه الدولــة لتفــادي وقــوع اضطرابــات في العــرض والطلــب 	
ــى  ــدلاع الأزمــة، إل ــل ان ــا قب ــت معروفــة بفعاليته ــي كان الناجمــة عــن إفــاس المقــاولات الت
إرســاء قواعــد واضحــة وشــفافة لتفــادي الإضــرار بالمقــاولات بشــكل غيــر مبــرر. بيــد أن 
الشــروط الصارمــة التــي وضعــت للاســتفادة مــن هــذا الدعــم اســتندت، مــن الناحيــة 
ــر  ــر غي ــن النســيج الإنتاجــي اعتب ــى إقصــاء جــزء م ــي أفضــى إل ــر انتقائ ــى أث ــة، إل الفعلي
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ــن مشــاكل  ــت م ــاولات عان ــر، تم تســجيل اســتفادة عــدة مق ــع الأم ــة. في واق ــر بالأزم متأث
هيكليــة قبــل الأزمــة مــن مســاعدات الدولــة، وقــد يهــدد انعــدام المســاواة في منــح المســاعدات 
بخلــق أوضــاع ريعيــة ضمــن ســياق خــاص قــد تحــرم فيــه أكثــر المقــاولات إنتاجيــة مــن 

الاستفادة من الدعم؛ 

● إذا كان نمــوذج الحوافــز المطبــق يمنــح الأولويــة للمقــاولات التــي تضــررت بتداعيــات الأزمــة 	
الصحيــة، فــإن عــبء إثبــات نــوع المقــاولات المخــول لهــا الاســتفادة مــن الدعــم يقــع بالضــرورة 
علــى عاتــق الســلطات العموميــة إمــا بشــكل مباشــر أو بواســطة هيئــات المراقبــة التابعــة لهــا 
أو عبــر الاســتعانة بوســطاء كالبنــوك كمــا هــو الحــال بالنســبة للحصــول علــى التمويــل 
المضمــون مــن طــرف الدولــة. ويتعــن عليهــا، في هــذه الحالــة، التعامــل مــع محاربــة الخطــر 
الأخلاقــي والتصرفــات الانتهازيــة بنفــس القــدر مــن الأهمية التي تولى للأهداف المشــروعة 
الراميــة للمصلحــة العامــة والمتمثلــة في توفيــر الأمــن الصحــي للمواطنــن والمحافظــة علــى 

مناصب الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي؛ 

● يقتضــي ربــط آليــات المســاعدات المخصصــة لتســهيل إقــاع الاقتصــاد باســتراتيجيات 	
قطاعيــة تهــدف إلــى الخــروج مــن تداعيــات الأزمــة وضــع قواعــد واضحــة وشــفافة ومؤقتــة 
تســري علــى كافــة المقــاولات التــي تنشــط في نفــس القطــاع، إذ وبدونهــا، ســتبتعد هــذه 
الاســتراتيجيات عــن أهدافهــا وســينتج عنهــا خــروج غيــر منظــم مــن الأزمة وإخــال بوضعية 
المنافســة، وعلــى هــذا الأســاس، اســتند تحقيــق الإقــاع الاقتصــادي إلــى تدابيــر مازالــت 
ســارية المفعــول، وســتظل كذلــك طيلــة ســنة 2021 بالنســبة لبعــض المقــاولات، مــا قــد 
يفضــي إلــى تكريــس رهــن أداء بعــض المقــاولات بالمســاعدات، ويؤثــر علــى تنافســيتها و 

قدرتها على الابتكار.  

	3 الوضعية الجديدة للتركيزات الاقتصادية.

شــكلت إعــادة تفعيــل الآليــات الضامنــة للســير العــادي للســوق، عقــب الاضطرابــات التــي شــهدها 
مســتوى العــرض والطلــب بســبب تداعيــات جائحــة "كوفيــد-19"، أحــد أبــرز الأهــداف التــي 
ســطرتها الحكومــات في جميــع أنحــاء العالــم برســم ســنة 2020، ويقتضــي ذلــك بالضــرورة تعزيــز 
شــروط "المنافســة الفعالــة"، وتحقيــق انتعاشــة عادلــة وشــاملة، الشــيء الــذي يســتلزم تحديــد 

أنماط التركيزات الاقتصادية التي قد تحول دون بلوغ هذا الهدف بصورة ملموسة.   

وفي هــذا الصــدد، حــذرت عــدة دراســات صــادرة عــن منظمــات دوليــة، علــى غــرار منظمــة التعــاون 
والتنميــة الاقتصاديــة والبنــك الدولــي ومؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، مــن ارتفاع محتمل 
في نســبة تركيــز الســوق خــال وبعــد انتهــاء الأزمــة الصحيــة، والمرتبــط أساســا بالاســتراتيجيات 
ــى اعتمــاد  ــي تفضــي إمــا إل ــي تنهجهــا المقــاولات، خاصــة الشــركات متعــددة الجنســيات، الت الت
"تركيــزات الإنقــاذ" عــن طريــق اقتنــاء أســهم المقــاولات التــي تواجــه صعوبــات ماليــة وتقــف علــى 
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حافــة الإفــاس أو إلــى دمــج واقتنــاء أصــول المقــاولات الصغــرى والمتوســطة وكــذا المقــاولات 
الناشئة المتمتعة بإمكانات عالية للنمو. 

ــد  ــى الصعي ــى الانتشــار الســريع عل ــة إل ــزات الاقتصادي ــة للتركي ــات الاعتيادي ــل المتجه ــد تمي وق
العالمــي عقــب الرفــع التدريجــي للقيــود المفروضــة، لاســيما حركيــة عوامــل الإنتــاج وإعــادة تنظيــم 
مراحلــه. إذ ســيتمثل ذلــك في إعــادة توطــن سلاســل قيمــة أقصــر وأقــل تجــزؤا، وكــذا في تعزيــز 
ــال مــن  ــرا في الانتق ــى الســوق، وأخي ــة مــع دخــول متنافســن جــدد إل ــوع الأنشــطة الاقتصادي تن
الاســتثمارات العالميــة القائمــة علــى الســعي نحــو الفعاليــة إلــى الاســتثمارات الإقليميــة التــي 

تتطلع إلى دخول أسواق جديدة.     

وســتتخذ انعكاســات التركيــزات الاقتصاديــة علــى وضعيــة المنافســة في الأســواق، حســب مؤتمــر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أشكالا ثلاثية الأبعاد، يمكن تجسيدها في: 

● إضعــاف آليــات وقواعــد المنافســة حيــث تصبــح التركيــزات وســيلة لارتــكاب ممارســات 	
منافيــة لقواعــد المنافســة، ولاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن، وأيضــا لنهــج اســتراتيجيات 
مــن أهدافهــا اســتغلال المســتهلكين، خصوصــا عبــر تطبيــق زيــادات كبيــرة وفاحشــة في 

الأسعار؛ 

● تعديــل بنيــة الأســواق بشــكل يفضــي إلــى ظهــور فاعلــن جــدد يتمتعــون بوضــع مهيمــن 	
ويعتبــرون الأزمــة الصحيــة بمثابــة فرصــة لاســتيعاب المقــاولات التي أنهكت الأزمة أنشــطتها 
أو المقــاولات الســاعية إلــى إعــادة تنظيــم هيكلــة الســوق عــن طريــق إبــرام "اتفاقــات أزمــة" 

تحد من الإنتاج أو القدرات الإنتاجية؛ 

● تعميــم مكاســب الفعاليــة علــى المقــاولات والمزايــا ذات الطابــع الاقتصــادي علــى المســتهلكين 	
مــن خــال إبــرام اتفاقيــات "مشــروعة" للتعــاون توفــر ظروفــا مناســبة لتحقيــق " إجمالــي 

الفائض".  

ولــم يكــن المغــرب بمنــأى عــن التغييــرات التــي عرفتهــا الســاحة الاقتصاديــة العالميــة عقــب انــدلاع 
الأزمــة الصحيــة، حيــث واجهــت عــدة قطاعــات، خاصــة الثانويــة والثالثــة، صعوبــات في اســتئناف 
أنشــطتها بعــد الرفــع التدريجــي للإجــراءات المقيــدة لحريــة تنقــل الأشــخاص وظــروف العمــل. كما 
اضطــرت عــدة مقــاولات، بســبب صعوبــات ماليــة أو ضعــف دفاتــر الطلــب، إلــى تقليــص قدراتهــا 

الإنتاجية بغية الحفاظ على وضعها في السوق. 

ويشــكل الوضــع الاقتصــادي، المذكــور أعــاه، أرضيــة خصبــة لعمليــات التركيــز الاقتصــادي ســواء 
للمقــاولات الوطنيــة التــي تريــد تعزيــز قوتهــا الســوقية أو الأجنبيــة التــي تســتهويها آفــاق النمــو أو 

الأرباح الممكن جنيها في بعض الأسواق على المديين المتوسط والبعيد.   
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بيــد أن إعــادة تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة بشــكل منصــف وشــامل يتطلــب مجموعة من الشــروط 
القبليــة لضمــان حكامــة الأســواق بالمــوازاة مــع ظهــور هــذا الجيــل الجديــد مــن التركيــزات 

الاقتصادية، تتمثل في:

● تعزيز تقنين "اســتباقي" يمكن من إملاء الســلوك الواجب نهجه لبناء الأســواق والقطاعات، 	
وهــو مــا يقتضــي إغنــاء المســاطر الحاليــة في مجــال التركيــزات الاقتصاديــة بمســطرة 
ــاذ،  ــزات الإنق ــص لتركي ــل الترخي ــا" قب ــرة مالي ــة المتعث ــة "المقاول مخصصــة لفحــص وضعي

والتي غالبا ما تتخذ طابعا استعجاليا وقد تخفي النوايا الحقيقية للمقاولات؛

● التحلــي باليقظــة إزاء أي موقــف متســاهل مــع التركيــزات الاقتصاديــة في فتــرات الأزمــة، 	
والــذي قــد يفضــي إلــى عــدم تطبيــق قانــون المنافســة علــى النحــو الأمثــل والزيــادة، بالتالــي، 
في عمليــات التركيــز التــي لا تعــود بالنفــع علــى الاقتصــاد المغربــي. ومــن تم، وجــب العمــل 
الاقتصاديــة(  التركيــزات  )مراقبــة  الاســتباقي  التقنــن  بــن  الاســتمرارية  علــى ضمــان 

والتقنين البعدي )فرض عقوبات على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة(؛

● مراقبــة مســتويات التركيــز في الأســواق وتغيراتهــا بشــكل منتظــم علــى ضــوء التقلبــات 	
الدورية للاقتصاد الوطني؛

● تدعيــم الاتفاقــات الراميــة إلــى ضمــان اســتقرار الأســعار ومســتويات الإنتــاج، علمــا أن 	
الأزمــة الصحيــة شــهدت تصاعــد وتيــرة إبــرام هــذه الاتفاقيــات، تحــت إشــراف قطاعــات 
وزاريــة مختلفــة، مــن أجــل ضمــان وفــرة الســلع الغذائيــة ومعــدات الحمايــة بكميــات كافيــة 

ومن دون تعسف في الأسعار؛

● ــة أو 	 ــا )وطني ــة المرخــص له ــزات الاقتصادي ــال المهمــن في التركي ــرأس الم ــة ال ــل طبيع تحلي
ــع الجغــرافي والقطاعــي  ــم التوزي ــة أو مختلطــة( في إطــار يقظــة تســاءل إعــادة تنظي أجنبي

لأنشطة الإنتاج المترتبة عن عمليات جديدة لترحيل المقاولات؛

● تحليــل "اســتراتيجيات الخــروج مــن الأزمــة" التــي وضعتهــا الحكومــة لدعــم القطاعــات التــي 	
تواجــه وضعيــة صعبــة، والتحقــق مــن إمكانيــة مســاهمتها في توســيع نطــاق التركيــزات 

الاقتصادية وتغيير أنماطها.

*  *  *

في ظــل ســياق عالمــي خــاص، اتســمت الديناميــة الدوريــة للأســواق بنقــط تحــول بــارزة أفضــت إلــى 
اضطراب وضعية المنافسة. وقد تجسدت هذه التغيرات على مستوين اثنين:    

● مســتوى يتعلــق بالتغييــرات التــي طــرأت علــى ديناميــة التركيــزات الاقتصاديــة، حيــث كان 	
الاتجــاه نحــو تقلــص عددهــا مــع بدايــة الجائحــة، نظــرا للقيــود العمليــة المفروضــة بســبب 
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تدابيــر الحجــر الصحــي، وكــذا حــالات عــدم اليقــن بشــأن الظرفيــة الاقتصاديــة العالميــة. 
كمــا يفســر هــذا الانخفــاض بالمقاربــة "الاحترازيــة" التــي تبنتهــا ســلطات المنافســة إزاء 
حركيــة الاتفاقــات ومشــاريع التركيــز. وأســفر الانتعــاش الاقتصــادي التــي بــدأ يخيــم علــى 
عــدة بلــدان ابتــداء مــن نهايــة النصــف الثانــي مــن ســنة 2020 عــن تزايــد ســريع لمشــاريع 
التركيــز، لاســيما بســبب عمليــة "الانتقــاء الطبيعــي" التــي أفضــت إلــى إفــاس المقــاولات 
الأكثــر هشاشــة، وتفضيــل المقــاولات التــي أبانــت عــن مزيــد مــن المرونــة اللجــوء "لتركيــزات 

الإنقاذ"؛

● مســتوى يرتبــط بســلوك الســلطات العموميــة والصعوبــات التــي اعترضتهــا في الفصــل بــن 	
ضــرورة الحفــاظ علــى فعاليــة سلاســل تمويــن في ســياق اقتصــاد متباطــئ والإبقــاء علــى 
الســير الســلس للمنافســة في الأســواق. في هــذا الصــدد، بــدى أن تدبيــر آليــات الخــروج مــن 
الأزمــة وضمــان صلابــة الانتعــاش الاقتصــادي يظــان رهينــن أساســا بالتدخــل المتسلســل 

والموجه السلطات العمومية.  

وقــد أفضــى الارتبــاط الوثيــق للاقتصــاد الوطنــي ببقيــة الاقتصــادات العالميــة إلــى نقــل هــذه 
ــى  ــا التنافســية، وعل ــى أداءهــا وديناميته ــة، ممــا انعكــس عل ــة للأســواق المغربي التحــولات العالمي

سلوك الفاعلين الاقتصاديين ومستويات الأسعار. 

تضــررت  التــي  الســوقية  القطاعــات  أولــى  الأساســية  والخدمــات  الســلع  وشــكلت قطاعــات 
بالاختــالات والاضطرابــات في العــرض والطلــب، إذ أدت تدابيــر الحجــر الصارمــة إلــى ارتفــاع 
ضغــط الطلــب علــى العــرض، الشــيء الــذي أرغــم الحكومــة علــى التدخــل بشــكل اســتباقي لتفــادي 

أي نقص محتمل أو صعوبات في تموين السوق. 

بيــد أن القطاعــات التــي ترتكــز علــى الاتصــال المباشــر مــع المســتهلكين تضــررت أكثــر مــن غيرهــا 
بتدابيــر الإغــاق، حيــث تراجــع العــرض بشــكل كبيــر بســبب ضعــف الطلــب )قطاعــات الفندقــة 
ــى القطاعــات  ــر الأساســية وغيرهــا(، عــاوة عل المطعمــة والنقــل وتجــارة الســلع والخدمــات غي
التــي يعتمــد إنتاجهــا علــى اســتهلاك وســيط يتــم تزويــده عبــر تدفقــات التجــارة الدوليــة للســلع 

والخدمات )عدة فروع متخصصة للصناعات التحويلية(.  

وســاهم اســتئناف النشــاط الاقتصــادي بالمغــرب، عقــب التخفيــف التدريجــي للقيــود المفروضــة، 
فعليــا في التخفيــف مــن حجــم تراجــع أنشــطة القطاعــات الإنتاجيــة الرئيســية، غيــر أن ذلــك لــم 
يمكــن القطاعــات المتضــررة مــن اســترجاع ديناميتهــا مثــل مــا كانــت عليــه قبــل الأزمــة بســبب عــدم 

كفاية الطلب. 

وفيمــا يتعلــق بالتوجــه العــام للأســعار، مكنــت عمليــات إعــادة التــوازن "التلقائيــة" للعــرض والطلــب 
مــن توطيــد مســتويات الأســعار لعــدة فئــات مــن الســلع والخدمــات، إلا أن التدابيــر المتخــذة مــن 
طــرف الســلطات العموميــة للتحكــم في تذبــذب الأســعار كانــت مصيريــة بالنســبة للمنتجــات 
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ــان اســتقرار الأســعار،  ــا ضم ــر، اتخــذت عــدة خطــوات اســتهدفت إم ــع الأم الأساســية. في واق
لاســيما مــن خــال التحكــم في وفــرة المنتجــات، أو الحــد مــن اضطراباتهــا عبــر مراقبــة صارمــة 

للأسعار المطبقة في الأسواق والتدخل بشكل استباقي لمنع المضاربات. 

إضافــة إلــى ذلــك، تحولــت المســاعدات العموميــة المباشــرة وغيــر المباشــرة الممنوحــة للمقــاولات 
مــع بدايــة الأزمــة الصحيــة لآليــات اســتهدفت مصاحبــة ومواكبــة هــذه المقــاولات لاســتئناف 
ــات  ــح هــذه الإعان ــر أن من ــى مناصــب الشــغل، غي ــا والحفــاظ عل ــة تدريجي أنشــطتها الاقتصادي

ارتبط بحتمية توحيد قواعد السوق وتعميم مبدئي "الحياد التنافسي" و"أفقية التدابير". 

 في هــذا الإطــار، تبــن أن آليــات المســاعدة التــي عبأتهــا الحكومــة كان الغــرض منهــا إرســاء قواعد 
واضحــة وشــفافة لمنــح المســاعدات، إلا أن شــروط الأهليــة الصارمــة التــي فرضتهــا أفضــت مــن 
الناحيــة العمليــة إلــى أثــر انتقائــي جــرى مــن خلالــه تهميــش جــزء مــن النســيج الإنتاجــي اعتقــد 

أنه لم يتضرر كثيرا بتداعيات الأزمة.  

ــن الدعــم،  ــا الاســتفادة م ــاولات المخــول له ــوع المق ــات" ن ــك، لا يحظــى "عــبء إثب ــى ذل ــادة عل زي
بهــدف تفــادي حــالات "الخطــر المعنــوي" أو التصرفــات انتهازيــة، بنفــس القــدر مــن الأهميــة الــذي 
توليــه الســلطات العموميــة لمتطلبــات الأمــن الصحــي، والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل، وتحقيــق 
الإقــاع الاقتصــادي، وإن كانــت جميــع التدابيــر المتخــذة تصــب في اتجــاه خدمــة أهــداف المصلحــة 

العامة. 

وأخيــرا، فــإذا كان الطابــع المؤقــت لتدابيــر المســاعدات العموميــة قــد احتــرم بالنســبة لتلــك الرامية 
إلــى التخفيــف مــن تداعيــات الحجــر الصحــي، فــإن التدابيــر الأخــرى المرتبطــة بتحقيــق الإقــاع 

الاقتصادي لا زالت قائمة كما أنه مقرر تنفيذها خلال سنة 2021.



الجزء
حصيلة أنشطة
2مجلس المنافسة
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أولا - تقنين الأسواق

	1 نبذة عامة.

حــرص مجلــس المنافســة علــى الاســتمرار في مزاولــة أنشــطته برســم 2020 رغــم تداعيــات الأزمــة 
الصحيــة المرتبطــة بجائحــة "كوفيــد-19" التــي انعكســت علــى أنشــطة هيئــات المنافســة في جميــع 
أنحــاء العالــم، لاســيما علــى مســتوى مراقبــة التركيــزات الاقتصاديــة، حيــث أصــدر المجلــس، في 

هذا الصدد، 82 بين قرار ورأي. 

وتميــزت ســنة 2020 أيضــا بالبــاغ الصــادر عــن الديــوان الملكــي بتاريــخ 28 يوليــوز 2020 الــذي 
ــة لتوضيــح الوضعيــة  ــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروري تقــرر فيــه تشــكيل لجن
المتعلقــة بملــف المحروقــات، وذلــك تبعــا للمذكرتــن اللتــن توصــل بهمــا صاحــب الجلالــة الملــك 
محمــد الســادس نصــره الله مــن رئيــس مجلــس المنافســة، وكــذا ورقــة صــادرة عــن العديــد مــن 
ــرا مفصــا عــن  ــه تقري ــى النظــر الســامي لجلالت ــة رفــع إل ــس. وعهــد بهــذه اللجن أعضــاء المجل

الموضوع.
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بلاغ الديوان الملكي الصادر في 28 يوليوز 2020 

"توصــل صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره الله، يــوم الخميــس 23 يوليــوز 2020، بمذكــرة 
مــن رئيــس مجلــس المنافســة تتعلــق ب "قــرار المجلــس" حــول "التواطــؤات المحتملــة لشــركات المحروقــات 
وتجمــع النفطيــن بالمغــرب". وفي هــذه المذكــرة، رفــع الرئيــس إلــى النظــر الســامي لجلالــة الملــك، محتــوى 
ــا ومعارضــة  ــة 12 صوت ــوز بموافق ــاء 22 يولي ــوم الأربع ــة لي ــرار المعتمــد مــن طــرف الجلســة العام "الق
صــوت واحــد"، القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة بمبلــغ "9 في المائــة مــن رقــم المعامــات الســنوي المحقــق 

بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.

وتوصــل جلالــة الملــك يومــه الثلاثــاء 28 يوليــوز 2020، بمذكــرة ثانيــة مــن رئيــس مجلــس المنافســة أيضــا 
تهــم الموضــوع ذاتــه، والتــي يطلــع مــن خلالهــا المعنــي بالأمــر جلالــة الملــك ب "قيمــة الغرامــات المفروضــة" 
ــغ في حــدود 8 في  ــد المبل ــوز. وتم هــذه المــرة تحدي ــوم 27 يولي ــى الموزعــن خــال الجلســة العامــة لي عل

المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.

ومــن جهــة أخــرى، توصــل صاحــب الجلالــة أيضــا يــوم 28 يوليــوز 2020 بورقــة صــادرة عــن العديــد مــن 
أعضــاء المجلــس يبــرزون مــن خلالهــا أن "تدبيــر هــذا الملــف اتســم بتجــاوزات مســطرية وممارســات مــن 
طــرف الرئيــس مســت جــودة ونزاهــة القــرار الــذي اتخــذه المجلــس". وفي هــذا الصــدد ســجل الموقعــون 

التظلمات الآتية:
● التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس،	
● اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة،	
● التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة،	
● غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق،	
● عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات،	
● سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية.	

وبالنظــر إلــى مــا ســبق، واعتبــارا للارتبــاك المحيــط بهــذا الملــف والنســخ المتناقضــة المقدمــة، قــرر جلالــة 
الملــك، نصــره الله، متمســكا بشــدة باســتقلالية ومصداقيــة المؤسســات وضامنــا لحســن ســير عملهــا، 
تشــكيل لجنــة متخصصــة تتكلــف بإجــراء التحقيقــات الضروريــة لتوضيــح الوضعيــة وترفــع للنظــر 

السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل.

وتفضل صاحب الجلالة بتعيين، كأعضاء في هذه اللجنة، المسؤولين السامين التاليين:
● رئيسا مجلسا البرلمان،	
● رئيس المحكمة الدستورية،	
● رئيس المجلس الأعلى للحسابات،	
● والي بنك المغرب،	
● رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.	

وسيضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق".
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تغطــي حصيلــة الأنشــطة، برســم ســنة 2020، مختلــف مجــالات تدخــل المجلــس واختصاصاتــه، 
كمــا هــي منصــوص عليهــا في الفصــل 166 مــن الدســتور، ومقتضيــات القانــون رقــم 104.12 
ــق بمجلــس المنافســة والنصــوص  ــون رقــم 20.13 المتعل ــة الأســعار والمنافســة والقان ــق بحري المتعل
التطبيقيــة الصــادرة بهــذا الشــأن، ويتعلــق الأمــر بمراقبــة التركيــزات الاقتصاديــة، والبــت في 
الإحــالات التنازعيــة، ودراســة طلبــات الــرأي التــي تنــدرج في صميــم مهامــه الاستشــارية، وتتــوزع 

القرارات والآراء التي أصدرها، في هذا الإطار، على النحو التالي: 

الجدول رقم 7: القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة برسم 2020 

الهيئة المكلفة بالتداول عدد الملفات نوع الملفات 
اللجنة الدائمة 59القرارات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية 

اللجنة الدائمة 19القرارات المتعلقة بالإحالات التنازعية 

الجلسة العامة 4الآراء 
82المجموع 

وتصــدرت مراقبــة عمليــات التركيــز الاقتصــادي القــرارات التــي أصدرهــا المجلــس ســنة 2020، 
إذ بلــغ عددهــا 59 قــرارا بنســبة تعــادل 72% مــن مجمــوع القــرارات مقابــل 28% بالنســبة 

للإحالات التنازعية والمهام الاستشارية )19 قرارا و4 آراء(. 

الرسم البياني رقم 14: تمثيل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة برسم 2020 بالنسبة 
المئوية 

ــى أن القــرارات والآراء الصــادرة برســم ســنة 2020 تهــم  وتجــدر الإشــارة، مــن جهــة أخــرى، إل
الملفــات المتوصــل بهــا ســنة 2020 وكــذا الملفــات التــي مــا زالــت قيــد التحقيــق والتــي تعــود لســنوات 
ســابقة )21 ملفــا برســم 2019 وملفــن يتعلقــان بفتــرة مــا قبــل نونبــر 2018، تاريــخ إعــادة تفعيــل 

مجلس المنافسة(. 

وقصــد التحقيــق في الملفــات المذكــورة، فقــد قامــت المصالــح المختصــة بالمجلــس بالقيــام بمختلــف 
ــون رقــم 20.13، والمــواد 18 و19 و20 مــن  إجــراءات التحقيــق طبقــا لأحــكام المــادة 16 مــن القان

 القرارات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية
 القرارات المتعلقة بالإحالات التنازعية

 الآراء

72%

23%

5%
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المرســوم القاضــي بتطبيــق القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، شــملت عقــد 
جلســات اســتماع، وطلــب الإمــداد بمعلومــات، وافتحــاص الأســواق المعنيــة وغيرهــا مــن إجــراءات 

التحقيق. 

وفيمــا يتعلــق بجلســات الاســتماع، عقــدت مصالــح التحقيــق التابعــة للمجلــس أكثــر مــن مائــة 
ــرض دراســة ومعالجــة  ــس بغ ــى المجل ــة إل ــة بالمشــاريع المبلغ ــع الأطــراف المعني جلســة اســتماع م
مختلــف الجوانــب المرتبطــة بهــذه التركيــزات، وآثارهــا علــى المنافســة في الأســواق المعنيــة )آثــار 

أفقية وعمودية وتكثلية وغيرها(. 

وحرصــت مديريــة التحقيقــات علــى تنظيــم جميــع الجلســات باســتعمال تقنيــة المناظــرة المرئيــة 
منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، في احترام تام للتدابير الاحترازية المقررة. 

إضافــة إلــى ذلــك، دأبــت المصالــح المذكــورة علــى استشــارة هيئــات أخــرى مكلفــة بالمنافســة علــى 
المســتوى المقــارن أثنــاء البــت في ملفــات التركيــز الاقتصــادي العابــرة للحــدود الوطنيــة التــي تجــاوز 
نطاقهــا ليشــمل هيئــات قضائيــة متعــددة، ويتعلــق الأمــر بهيئــة المنافســة الفرنســية )العمليــة 
Veolia-" ( والمفوضيــة الأوروبيــة )العمليــة المتعلقــة بشــركة"Draka Filica" المتعلقــة بشــركة

 .)"Careem-Uber" (، وهيئة المنافسة المصرية )العملية المتعلقة بشركة"Suez

	2 الترخيص لمشاريع التركيز الاقتصادي.

تحتــل مراقبــة التركيــزات الاقتصاديــة حيــزا هامــا في أنشــطة مجلــس المنافســة، إذ تمثــل %72 
مــن إجمالــي القــرارات الصــادرة عنــه بمختلــف أشــكالها، ويتبــن مــن تحليــل المعطيــات الإحصائيــة 
ــة  ــات مالي ــا، برســم ســنة 2020، تضمنــت التزام ــز الاقتصــادي المرخــص له أن مشــاريع التركي
قــدره 431.769,376 مليــون درهــم، خصــص منــه مبلــغ  المعامــات( بمبلــغ إجمالــي  )مبالــغ 
ــة )مــا يعــادل  ــون درهــم لإنجــاز الاســتثمارات التــي ضمــت رؤوس أمــوال مغربي 3.529,834 ملي

0.82% من مجموع المعاملات(. 

في ســنة 2019، بلــغ حجــم الالتزامــات الماليــة لمشــاريع التركيــز الاقتصــادي، المرخــص لهــا، حوالــي    
897.969,9 مليــون درهــم، أي أكثــر مــن ضعــف الالتزامــات المقــررة ســنة 2020 التــي تقلصــت 

بسبب السياق المرتبط بالأزمة الصحية.  

وعلاقــة بالأهــداف المعلنــة مــن وراء مشــاريع التركيــز المرخــص لهــا برســم ســنة 2020، تبــن أن 
أكثــر مــن نصفهــا توخــت تنويــع الأســواق وتعزيــز المواقــع التنافســية، كمــا اســتهدفت مشــاريع 
أخــرى تقويــة القــدرات التنافســية، لاســيما مــن خــال تدبيــر وإنجــاز مشــاريع مشــتركة في مجــال 
ــز التخصصــات في سلســلة القيمــة )27% مــن المشــاريع(، واندرجــت  ــر أو تعزي البحــث والتطوي
مشــاريع أخــرى بنســبة أقــل، في ســياق الأهــداف الراميــة إلــى إعــادة تركيــز النشــاط نحــو المجالات 
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الاســتراتيجية أو البحــث عــن مزايــا جديــدة عــن طريــق خلــق نــوع مــن الانســجام والتكامــل بــن 
الأنشطة.   

أ‌. طبيعة القرارات المتخذة في عمليات التركيزات الاقتصادية

ــس المنافســة برســم ســنة 2020 أن 59  ــة القــرارات الصــادرة عــن مجل يتضــح مــن خــال طبيع
مشروعا من مشاريع التركيز الاقتصادي المرخص لها توزع على النحو الآتي: 

● 55 مشــروعا رخــص لــه في المرحلــة الأولــى مــن المراقبــة وضمــن آجــل لا يتعــدى 60 يومــا 	
ابتداء من تاريخ استكمال عناصر الملف؛

● مشروع واحد تم الترخيص له بعد إنجاز دراسة معمقة بشأنه؛	

● مشــروعان غيــر خاضعــن لإلزاميــة التبليــغ وفقــا لمنطــوق المــادة 11 مــن القانــون رقــم 104.12 	
المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، ويتعلــق الأمــر بعمليــة تشــكل إعــادة هيكلــة داخليــة في إطــار 
المشــروع الــذي تقدمــت بــه شــركة "Cooper Pharma"، وباســتثمار داخلــي )عمليــة داخليــة 
 Parc Eolien de" ــة بإحــداث منشــأة مشــتركة تحمــل اســم ــة المتعلق ــة( بالنســبة للعملي بحت

Ghrad Jrad"؛

● قــرار فريــد قضــى بصــرف النظــر عــن الدراســة المعمقــة المقــررة مــن طــرف المجلــس بعدمــا 	
المعلقــة  الشــروط  تحقــق  لعــدم  للتبليــغ،  بســحبهما  المجلــس  العمليــة  أطــراف  أشــعرت 

)conditions suspensives( المتفق عليها بمقتضى عقد البيع الموقع بين الأطراف.  

● وتجــدر الإشــارة إلــى أن المجلــس قــرر، عــاوة علــى المشــاريع الســالفة الذكــر، وبعــد دراســته 	
لإحــدى عمليــات التركيــز الاقتصــادي، منــح اســتثناء مــن الأثــر الموقــف لعمليــة تنفيذهــا، طبقــا 

للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 2104.12.  

الجدول رقم 8: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب طبيعة القرارات 
المتخذة بشأنها 

عدد الملفات المدروسةطبيعة القرارات المتخذة 

56قرارات الترخيص بإنجاز العمليات 

2قرارات عدم إخضاع العمليات لإلزامية التبليغ 

1قرار بالتخلي عن دراسة تركيز اقتصادي

59المجموع 

2 قــرار مجلــس المنافســة عــدد 56/ق/2020 الصــادر بتاريــخ 11 محــرم 1442 الموافــق لـــ 31 غشــت 2020 المتعلــق بطلــب الحصــول علــى الاســتثناء المنصــوص 

عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
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الرسم البياني رقم 15: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب طبيعة 
القرارات المتخذة بشأنها )بالنسبة المئوية(

ب‌. تصنيف التركيزات الاقتصادية المرخص لها

كشــف توزيــع القــرارات الصــادرة عــن المجلــس بشــأن طبيعــة التركيــزات الاقتصاديــة المرخــص لهــا 
أن تولــي المراقبــة يعــد أهــم الأشــكال التــي تختارهــا المنشــآت لعملياتهــا، إذ بلغــت نســبة الملفــات 
المدروســة، في هــذا الشــأن، 88% بعــدد إجمالــي بلــغ 52 مشــروعا، مــن ضمنهــا 73% تقريبــا مــن 
المشــاريع التــي اســتهدفت تولــي المراقبــة الحصريــة )43 مشــروعا مبلغــا(. ووصــل عــدد العمليــات 
المرخصــة لهــا لإحــداث مقاولــة مشــتركة إلــى 6 مشــاريع بنســبة ناهــزت 10.20% مــن مجمــوع 

التركيزات التي جرى تبليغها للمجلس.

الجدول رقم 9: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب أصنافها

عدد الملفات المدروسةتصنيف التركيزات الاقتصادية

43 تولي المراقبة الحصرية 

9 تولي المراقبة المشتركة  

6 إحداث مقاولة مشتركة  

1إدماج الشركات  

59 المجموع 

الرسم البياني رقم 16: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب أصنافها 
)بالنسبة المئوية(

94,9%

3,4% 1,7%

قرارت الترخيص بإنجاز العمليات
قرارات عدم إخضاع العمليات لإلزانية التبليغ

قرارات التخلي عن إنجاز الدراسة المعمقة لإحدى العمليات

تولي المراقبة الحصرية
تولي المراقبة المشتركة

إحداث مقاولة مشتركة
إدماج الشركات

1,7%

72,9%15,3%

10,2%
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ت‌. التوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية

تصــدرت الصناعــات التحويليــة القطاعــات التــي شــملتها مشــاريع التركيــز الاقتصــادي المرخــص 
لهــا برســم الســنة المنصرمــة، حيــث اســتحوذت لوحدهــا علــى نســبة قدرهــا 38,9% مــن مجمــوع 
قــرارات الترخيــص الصــادرة عــن المجلــس. ثــم يأتــي في المرتبــة الثانيــة قطاعــي الصحــة والعمــل 
الاجتماعــي بنســبة بلغــت 12% مــن مجمــوع مشــاريع التركيــز الاقتصــادي التــي وصــل عددهــا إلــى 

7 مشاريع. 

الجدول رقم 10: التوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 )بالعدد( 

عدد الملفات المدروسةتصنيف القطاعات
23الصناعات التحويلية  

7الصحة والعمل الاجتماعي   

7أنشطة خدماتية أخرى   

4النقل والتخزين   

3إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار ومكيفات الهواء 

2الإعلام والتواصل 

2الإيواء والمطعمة 

2الفلاحة والحراجة والصيد البحري 

2البناء 

1النقل والتخزين وأنشطة خدماتية أخرى 

1الإعلام والتواصل وأنشطة خدماتية أخرى 

1الصناعات التحويلية والصحة والعمل الاجتماعي وأنشطة خدماتية أخرى 

1التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 

1التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية 

1الفنون والعروض وأنشطة ترفيهية 

1الأنشطة المالية والتأمينية 

59المجموع 
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الرسم البياني رقم 17: التوزيع القطاعي للتركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 
)بالنسبة المئوية(

ث‌. توزيع التركيزات الاقتصادية حسب رقم المعاملات الوطني والدولي

تطبيقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة ومرســومه التطبيقــي 
رقــم 2.14.652، يتخــذ تبليــغ مجلــس المنافســة بمشــاريع التركيــز الاقتصــادي طابعــا إلزاميــا في 

حالة استيفاء أحد الشروط الثلاثة التالية: 

● إذا كان رقــم المعامــات الإجمالــي، دون احتســاب الرســوم، لمجمــوع المنشــآت المعنيــة يفــوق 	
أو يعادل مبلغ 750 مليون درهم؛

● إذا كان رقــم المعامــات الإجمالــي العالمــي، دون احتســاب الرســوم، المنجــز بالمغــرب مــن 	
طرف اثنين على الأقل من المنشآت المعنية، يفوق أو يعادل مبلغ 250 مليون درهم؛

● ــوع أو الشــراءات أو المعامــات 	 ــن البي ــوق نســبة 40% م ــت الحصــص الســوقية تف إذا كان
ــة  ــوع، أو القابل ــس الن ــن نف ــات م ــة للســلع أو المنتوجــات أو الخدم الأخــرى في ســوق وطني

للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة طيلة السنة الفارطة. 

علــى ضــوء هــذه المقتضيــات، فــإن تقســيم عمليــات التركيــز الاقتصــادي المرخــص لهــا برســم 
الســنة المنصرمــة حســب رقــم المعامــات المحقــق، يبــرز أن أكثــر مــن نصــف هذه العمليــات تجاوزت 
ســقف رقــم المعامــات الوطنــي )250 مليــون درهــم(، فيمــا ناهــزت نســبة التركيــزات المرخــص لهــا 
والمســتوفاة لشــرط تجــاوز ســقف رقــم المعامــات الإجمالــي العالمــي المحــدد في 750 مليــون درهــم 

 .%90

5,1%

3,4%
3,4%

3,4%
3,4%

1,7% 1,7%

1,7%

1,7%1,7%1,7%1,7%

39,0%

11,9%11,9%
6,8%

الصناعات التحويلية
النقل والتخزين

الإيواء والمطعمة
النقل والتخزين وأنشطة خدماتية أخرى

 التعليم والصحة والعمل الاجتماعي

الصحة والعمل الاجتماعي
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار

ومكيفات الهواء
 البناء

 الإعلام والتواصل وأنشطة خدماتية أخرى

 التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية

أنشطة خدماتية أخرى
الإعلام والتواصل

 الفلاحة والحراجة والصيد البحري
الصناعات التحويلية والصحة والعمل

الاجتماعي وأنشطة خدماتية أخرى
 الفنون والعروض وأنشطة ترفيهية

 الأنشطة المالية والتأمينية
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الجدول رقم 11: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب أسقف رقم 
معاملاتها

سقف رقم 
 عدد العمليات عدد العملياتالمعاملات الوطني 

 بالنسبة المئوية
سقف رقم 

 عدد العمليات عدد العملياتالمعاملات العالمي 
 بالنسبة المئوية

المعامــات  رقــم 
 250 مــن  أقــل 

مليون درهم 

رقم المعاملات أقل 2949,2%
من 750 مليون 

درهم 

610,2%

المعامــات  رقــم 
 250 مــن  أكثــر 

مليون درهم 

رقم المعاملات 3050,8%
أكثر من 750 
مليون درهم 

5389,8%

%59100المجموع %59100المجموع 

يتضــح مــن تقاطــع أســقف مشــاريع التركيــز الاقتصــادي المطبقــة، ســواء في الســوق المغربيــة أو 
العالميــة، أن مــن أصــل 30 عمليــة مبلغــة، يتجــاوز رقــم معاملاتهــا المنجــز في الســوق المغربيــة ســقف 
250 مليــون درهــم، 26 منهــا قامــت بهــا أطــراف يتجــاوز رقــم معاملاتهــا العالمــي مبلــغ 750 مليــون 

درهم.  

الجدول رقم 12: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 انطلاقا من أسقف رقم 
 المعاملات الوطني والعالمي

المجموع التراكمي في 2020 سقف رقم المعاملات العالمي
 سقف أقل من 750 مليون

 درهم
 سقف أكثر من 750 مليون

 درهم
 المجموع العام

ني
وط

ت ال
ملا

لمعا
م ا

رق
ف 

 سقف أقل من 250سق
مليون درهم

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

23,39%2745,76%2949,15%

 سقف أكثر من 250
مليون درهم

46,78%2644,07%3050,85%

%59100%5389,83%610,17 المجموع

وتوصــل المجلــس بإشــعار عــن مشــروعين للتركيــز الاقتصــادي لــم يتجــاوز رقــم معاملتهمــا، المنجــز 
ــون  ــة، الأســقف المنصــوص عليهــا في قان ــة والعالمي ــة في الســوق الوطني ــدن الأطــراف المعني مــن ل
حريــة الأســعار والمنافســة، إلا أن الحصــة الســوقية لأطــراف العمليــة تجــاوزت ســقف حصــة 
الســوق المحــددة وفقــا للمعيــار المنصــوص عليــه في المــادة 12 مــن القانــون رقــم 104.12، وجــرى 

الترخيص لهما بعد افتحاص لجميع الجوانب المرتبطة بهما.
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ج‌. توزيع التركيزات الاقتصادية حسب مصدر رأسمال الأطراف المعنية

تشــمل أغلبيــة التركيــزات الاقتصاديــة، الموزعــة حســب البلــدان الأصليــة لرأســمال الأطــراف 
المعنيــة برســم 2020، العمليــات المنجــزة خــارج التــراب الوطنــي بــدون مشــاركة أي شــركة مغربيــة 
)63% مــن مجمــوع المشــاريع المرخصــة، أي مــا يناهــز 37 مشــروعا( بغــاف مالــي يقــدر بأزيــد 
مــن 428.407,402 مليــون درهــم لتمويــل هــذه المشــاريع، لاســيما في الصناعــات التحويليــة )أكثــر 
مــن نصــف العمليــات أطرافهــا يمثلــون بلــدان أجنبيــة(. ووصــل مجمــوع القــرارات الصــادرة بشــأن 
العمليــات التــي تعــرف مشــاركة منشــآت خاضعــة للقانــون المغربــي وشــركات أجنبيــة إلــى 14 

قرارا، بنسبة بلغت 24% من مجموع التركيزات الاقتصادية.

الجدول رقم 13: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها سنة 2020 حسب مصدر رأسمال 
أطرافها )بالعدد( 

عدد الملفات المدروسةتوزيع العمليات

37عمليات ضمت أطرافا أجنبية فقط )دون مشاركة مغربية( 

 14عمليات ضمت طرفا مغربيا واحدا   

8عمليات جميع أطرافها مغربية   

 59المجموع 

الرسم البياني رقم 18: توزيع التركيزات الاقتصادية المرخص لها في 2020 حسب مصدر 
رأسمال أطرافها )بالنسبة المئوية(

	3 الإحالات.

أصــدر مجلــس المنافســة، خــال الســنة المنصرمــة، 19 قــرارا بشــأن الملفــات ذات الصلــة بالإحالات 
التنازعيــة، وإعمــالا لمقتضيــات المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 20.13 المنظــم لعمــل المجلــس، 
يتمتــع هــذا الأخيــر بصلاحيــات تقريريــة في مجــال محاربــة الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة، 
ويمكــن أن يتوصــل بإحــالات في هــذا الإطــار مــن لــدن الهيئــات المنصــوص عليهــا في المــادة 2 مــن 

نفس القانون.

عمليات جميع أطرافها مغربية 
عمليات ضمت طرفا مغربيا واحدا 

عمليات ضمت أطرافا أجنبية فقط (دون مشاركة مغربية)

62,7%23,7%

13,6%
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أ‌. طبيعة القرارات المتخذة

قضــى المجلــس، بخصــوص طبيعــة القــرارات المتخــذة برســم 2020، بعــدم قبــول جميــع الإحــالات 
ــة أو لعــدم انــدراج موضــوع  ــة التصــرف لــدى الجهــة المحيل التــي توصــل بهــا بســبب انتفــاء أهلي

الإحالة ضمن اختصاصاته.

ب‌. صنف الإحالات المتوصل بها

همــت 74% مــن الإحــالات التــي توصــل بهــا المجلــس وعالجهــا الإحــالات التنازعيــة التــي ضمــت 
أطرافــا اشــتكت مــن تصرفــات الإدارة، فيمــا بلغــت نســبة الإحــالات التــي ارتكــزت علــى قضايــا 

تتعلق بالاستغلال التعسفي لوضع مهمين أو منافسة غير مشروعة 26% في المجموع. 

الجدول رقم 14: توزيع الإحالات حسب أصنافها
عدد الملفات المدروسةصنف الإحالات 

14إحالات تنازعية للمنافسة في مواجهة الإدارة    

 2الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن    

2منافسة غير مشروعة  

1إحالات أخرى 

19المجموع

الرسم البياني رقم 19: توزيع الإحالات حسب أصنافها )بالنسبة المئوية(

ووصــل عــدد الإحــالات التنازعيــة التــي أثــارت مشــاكل ذات الصلــة بالصفقــات العموميــة إلــى 12 
من أصل 14 إحالة توصل بها المجلس. 

ت‌. وصف الجهات المحيلة

تصــدرت المقــاولات والمنظمــات المهنيــة الهيئــات التــي أحالــت ملفــات تنازعيــة علــى مجلــس 
المنافسة، وذلك بنسبة بلغت 78,9% و10,5% على التوالي. 

إحالات تنازعية للمنافسة في مواجهة الإدارة 
منافسة غير مشروعة 

الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن 
إحلات أخرى 

73,7%

10,5%

10,5%
5,3%
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الجدول رقم 15: توزيع الإحالات حسب الجهة المحيلة 
عدد الملفات المدروسةالجهة المحيلة   

15المقاولات     

 2المنظمات المهنية     

1أشخاص طبيعيون   

1منظمات نقابية  

19المجموع 

الرسم البياني رقم 20: توزيع الإحالات حسب الجهة المحيلة )بالنسبة المئوية(

ث‌. التوزيع القطاعي للإحالات

همــت الإحــالات التــي بــت فيهــا المجلــس، برســم 2020، تباعــا قطــاع الخدمــات، وقطاعــي الصحة 
والعمل الاجتماعي اللذان يمثلان، إجماليا، أزيد من نصف المتوصل بها. 

الجدول رقم 16: التوزيع القطاعي للإحالات التي بت المجلس فيها سنة 2020 
عدد الملفات المدروسةقطاعات الأنشطة    

  4الصحة والعمل الاجتماعي     

3الإدارة العمومية    

2الصناعات التحويلية   

2الأنشطة المالية والتأمينية 

1الصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير النفايات ومحاربة التلوث 

1التعليم 

6قطاعات خدماتية أخرى 

 19المجموع 

مقاولات 
منظمات مهنية 

أشخاص طبيعيون 
منظمات نقابية 

78,9%

10,5%
5,3% 5,3%
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الرسم البياني رقم 21: التوزيع القطاعي للإحالات التي حسم المجلس في مصيرها في 2020 
)بالنسبة المئوية(

	4 طلبات الرأي.

أصــدر مجلــس المنافســة، خــال الســنة المنصرمــة، 4 قــرارات همــت طلبــات لإبــداء رأيــه بشــأنها، 
مــن بينهــا رأيــان يعــود تاريــخ التوصــل بهمــا إلــى الفترة التي ســبقت إعــادة تفعيل هيئاتــه التداولية. 

ويتعلق الأمر بالرأي المتعلق بالأداء الإلكتروني والرأي المتعلق بالأدوية. 

أ‌. طبيعة الآراء الصادرة

بلــغ عــدد طلبــات الــرأي التــي حســم المجلــس في مآلهــا 3 آراء فقــط مــن أصــل 4 طلبــات توصــل 
بها، فيما قضى بعدم قبول البت في طلب واحد منها.  

ب‌. صنف الآراء الصادرة

تمحــورت الآراء الصــادرة عــن المجلــس، بشــكل خــاص، حــول قضايــا ذات الصلــة بمبــادئ المنافســة 
)ثلاثة ملفات( ورأي واحد يتعلق بطلب استشارة بشأن نص تشريعي. 

ت‌. وصف الجهات المحيلة

توزعــت الجهــات التــي طلبــت رأي مجلــس المنافســة علــى المنظمــات المهنيــة، التــي تقدمــت بطلبــن 
لإبــداء الــرأي، والحكومــة التــي تقدمــت بطلــب واحــد، فيمــا آل صاحــب الطلــب الرابــع إلــى 

منظمة نقابية. 

قطاعات خدماتية أخرى 
الصحة والعمل الاجتماعي 

الإدارة العمومية 
الصناعات التحويلية 

الأنشطة المالية والتأمينية 
الصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الماء

والتطهير وتدبير النفاياث ومحاربة التلوث 
التعليم 

31,6%

21,1%15,8%

10,5%

10,5%
5,3% 5,3%



-84-

مجلس المنافسة

الجدول رقم 17: توزيع الآراء الصادرة في 2020 حسب الجهة المحيلة
عدد الملفات المدروسةالجهة المحيلة   

2المنظمات المهنية    

 1المنظمات النقابية      

1الحكومة    

4المجموع 

ث‌. التوزيع القطاعي للآراء الصادرة 

ارتكــز رأيــان، مــن ضمــن الآراء الصــادرة عــن المجلــس خــال 2020، علــى الأنشــطة الماليــة 
والتأمينية. 

الجدول رقم 18: التوزيع القطاعي للآراء الصادرة في 2020 
عدد الملفات المدروسةالجهة المحيلة   

2الأنشطة المالية والتأمينية     

 1الصحة والعمل الاجتماعي       

1أنشطة خدماتية أخرى     

4المجموع 

	5 الآراء الصادرة عن مجلس المنافسة برسم 2020.

أ‌. الــرأي رقــم ر/2020/1 بشــأن مشــروع قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة 
القاضــي بتطبيــق بعــض أحــكام القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، 
المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 1-64 مــن 

نفس القانون 

1. تقديم طلب الرأي

توصــل مجلــس المنافســة، بتاريــخ 21 نونبــر 2019، بإحالــة مــن لــدن رئيــس الحكومــة قصــد إبــداء 
رأيــه بشــأن مشــروع قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة القاضــي بتطبيــق بعــض 
أحــكام القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائــع 
الكارثيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 64-1 مــن نفــس القانــون، ومــدى مطابقتــه لأحــكام القانــون 

رقم 104.12 حول حرية الأسعار والمنافسة. 

ــة عــن  ــرة مــن مسلســل تفعيــل نظــام التغطي ــة الأخي ويأتــي إصــدار هــذا القــرار في إطــار المرحل
عواقــب الوقائــع الكارثيــة، المحــدث بموجــب القانــون رقــم 110.14، والرامــي إلــى تعويــض ضحايــا 
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ليــس فقــط الكــوارث الطبيعيــة ذات الصلــة بالفيضانــات والهــزات الأرضيــة وموجــات المد البحري 
)تســونامي( والســيول، وإنمــا أيضــا ضحايــا الأفعــال العنيفــة للإنســان مثــل الأعمــال الإرهابيــة 

والفتن أو الاضطرابات الشعبية. 

وتنقسم فئات السكان التي ستستفيد من تمويل نظام التغطية المشار إليه أعلاه إلى فئتين: 

● فئــة تأمينيــة: تتضمــن الأشــخاص المتوفريــن علــى عقــود التأمــن غيــر التأمــن علــى الحيــاة 	
)تضــم أساســا عقــود تأمــن المســؤولية المدنيــة علــى الســيارات وفقــدان الانتفــاع بالســكن 

الرئيسي( بموجبها سيتم تطبيق الأقساط الإضافية، 

● ــن 	 ــر المتوفري ــي وغي ــراب الوطن ــراد المقيمــن بالت ــة مســتفيدة مــن التضامــن: تضــم الأف فئ
على عقود التأمين.

2. التحليل القانوني لقبول طلب الرأي

ينــدرج هــذا المشــروع في إطــار تفعيــل مقتضيــات المرســوم رقــم 2.19.599 القاضــي بتغييــر وتتميــم 
المرســوم رقــم 2.18.1009 بتطبيــق القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات، الــذي خــول 
للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة صلاحيــة تحديــد بعــض الأحــكام المتعلقــة بالضمــان ضــد 
عواقــب الوقائــع الكارثيــة، والــذي أحــدث بمقتضــى القانــون رقــم 110.14 بشــأن إحــداث نظــام 

لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وتغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات. 

وانكــب المجلــس، في إطــار التحقــق مــن مــدى انســجام طلــب الــرأي، المذكــور أعــاه، مــع مهامــه 
واختصاصاتــه المحــددة بموجــب القانــون رقــم 20.13 ومرســومه التطبيقــي، علــى دراســة جميــع 

جوانبه وحيثياته وتحليلها قانونيا من حيث الشكل والمضمون. 

ــق  ــه، والمتعل ــرأي المحــال علي ــب ال ــل هــذا طل ــى مســتوى الشــكل: قــام المجلــس بدراســة وتحلي عل
بمــدى تــاؤم مشــروع القــرار التنظيمــي الســالف الذكــر مــع أحــكام القانــون رقــم 104.12 المتعلــق 
ــا في  ــه الاستشــارية المنصــوص عليه ــه لاختصاصات ــة الأســعار والمنافســة، في إطــار مزاولت بحري

المادة 7 من القانون رقم 20.13، وبالتالي يعد هذا الطلب مقبولا من حيث الشكل. 

علــى مســتوى المضمــون: تجــدر الإشــارة، في البدايــة، إلــى أن قطــاع التأمينــات خضــع للتحريــر 
التــام منــذ 6 يوليــوز 2006، حيــث لــم تعــد أقســاط التأمــن مدرجــة، منــذ هــذا التاريــخ، ضمــن 
قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها، عمــا بأحــكام الفقرتــن 2و3 مــن المــادة 

83 من القانون القديم رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. 

ــة بإعمــال الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع  وتبعــا لذلــك، فــإن الأقســاط والاشــتراكات ذات الصل
الكارثيــة، وكــذا نســب العمولــة برســم عــرض عمليــات التأمــن المتعلقــة بهــذا الضمــان أصبحــت 

حرة وخاضعة لمبدأ المنافسة الحرة. 



-86-

مجلس المنافسة

إلا أن هامــش هــذه الحريــة بــدأ في التقلــص ابتــداء مــن تاريــخ 25 غشــت 2016، وتم ذلــك دون 
استشــارة مجلــس المنافســة مســبقا وبشــكل إلزامــي كمــا هــي منصــوص عليهــا في المــادة مــن 
القانون رقم 20.13 المشــار إليه أعلاه، وعمل المشــرع على إدراج تحديد الأقســاط أو الاشــتراكات 
المتعلقــة بتغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة، ونســبة العمولــة برســم عــرض عمليات التأمــن المتعلقة 
بالضمــان ضــد هــذه العواقــب علــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 248 - 2 مــن القانــون رقــم 

17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والتي تنص على ما  يلي:

"بالرغــم مــن كل الأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المخالفــة، تحــدد بنــص تنظيمــي، باقتــراح مــن 
ــة المنصــوص  ــع الكارثي ــة، الأقســاط أو الاشــتراكات المتعلقــة بالضمــان ضــد عواقــب الوقائ الهيئ
عليــه في المــادة 64-1 أعــاه وكــذا نســب العمولــة برســم عــرض عمليــات التأمــن المتعلقــة بهــذا 

الضمان".

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع القــرار المحــال علــى المجلــس ينــدرج في إطــار تطبيــق مقتضيــات 
ــد قيمــة  ــل في تحدي ــه يتمث ــه أن الغــرض من ــل مضامين ــادة الســالفة الذكــر. ويتضــح مــن تحلي الم
ــا إزاء التأمــن ضــد عواقــب  ــي سيشــرع في تطبيقه ــة الت الأقســاط والاشــتراكات ونســب العمول
الوقائــع الكارثيــة، علمــا أن مبــدأ تحديــد هــذه الأقســاط بنــص تنظيمــي منصــوص عليــه بمقتضــى 
ــة الأســعار  ــدأ حري ــون يشــكل اســتثناء ســابقا لمب ــي، فــإن هــذ القان ــون رقــم 17.99. وبالتال القان
ــة المطبقــة في مجــال التأمــن ضــد  ــد الأقســاط والاشــتراكات ونســب العمول فيمــا يخــص تحدي

عواقب الوقائع الكارثية. 

عــاوة علــى ذلــك، ورغــم مــن أن القانــون الســالف الذكــر تم اســتصدار دون طلــب رأي مجلــس 
المنافســة، في ظــل غيــاب تركيبتــه القانونيــة آنــذاك، إلا أن مشــروع القــرار المحــال عليــه، والمنشــور 
ــر 2019، اكتفــى فقــط  ــى 1449 الموافــق ل 30 دجنب ــخ 4 جمــادى الأول ــدة الرســمية بتاري بالجري

بتحديد قيمة المبالغ المشار إليها أعلاه. 

وعليــه، يعتبــر المجلــس أن إدراج الضمــان ضــد عواقــب الوقائــع الكارثيــة وعلميــات التأمين المتعلقة 
بــه ضمــن قائمــة الســلع والمنتوجــات والخدمــات المنظمــة أســعارها قــد حســم بشــأنه بمقتضــى 
القانــون رقــم 110.14 وبالتالــي، فمشــروع القــرار المحــال عليــه مــن لــدن الحكومــة لا يســتلزم 

إصدار رأيه بشأنه. 

ب‌. الــرأي رقــم ر/2020/2 بشــأن الإحالــة الــواردة مــن لــدن وزيــر الاقتصــاد والماليــة 
وإصلاح الإدارة المتعلقة بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية

1. تقديم طلب الرأي

توصــل مجلــس المنافســة بطلــب رأي مــن لــدن وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة، المــؤرخ في 
الكحوليــة  المطهــرات  أســعار  بتنظيــم  والمتعلــق  مــارس 2020،   13 ل  الموافــق   1441 رجــب   18

والكمامات الواقية. 
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وينــدرج هــذا الطلــب في إطــار تطبيــق أحــكام المــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة 
الأسعار والمنافسة التي تنص على ما يلي: 

"لا تحــول أحــكام المادتــن 2و3 أعــاه دون إمكانيــة قيــام الإدارة، بعــد استشــارة مجلــس المنافســة، 
باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة ضــد ارتفــاع أو انخفــاض فاحــش في الأســعار تعللــه ظــروف اســتثنائية أو 
كارثــة عامــة أو وضعيــة غيــر عاديــة بشــكل واضــح في الســوق بقطــاع معــن. ولا يجــوز أن تزيــد 
مــدة تطبيــق التدابيــر المذكــورة علــى ســتة )6( أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة مــن طــرف 

الإدارة".

2. تحليل طلب الرأي

تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 4 مــن المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر في 8 صفــر 1436 الموافــق لفــاتح 
ــي  ــة الأســعار والمنافســة الت ــق بحري ــون رقــم 104.12 المتعل ــق القان ــر 2014 القاضــي بتطبي دجنب

تنص على ما يلي: 

"تتــم استشــارة مجلــس المنافســة المنصــوص عليهــا في المادتــن 3 و4 مــن القانــون المشــار إليــه 
أعــاه رقــم 104.12 مــن طــرف رئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن لدنــه لهــذا 
الغــرض. يجــب أن يدلــي مجلــس المنافســة برأيــه داخــل أجــل أقصــاه شــهران إذا تعلــق الأمــر 
بتحديــد أســعار في إطــار أحــكام المــادة 3 مــن القانــون رقــم 104.12 الســالف الذكــر. ويخفــض هــذا 
الأجــل إلــى شــهر واحــد إذا تعلــق الأمــر باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة في إطــار أحــكام المــادة 4 مــن 
القانــون المذكــور. غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بحــالات اســتثنائية تســتدعي تدخــا اســتعجاليا، يجــوز 
لرئيــس الحكومــة أو الســلطة الحكوميــة المفوضــة مــن لدنــه لهــذا الغــرض أن يطلــب مــن مجلــس 
المنافســة الإدلاء برأيــه داخــل أجــل أقصــر تحــدد مدتــه في رســالة الإحالــة الموجهــة إلــى المجلــس 

المذكور".

وفي الواقــع، ينــدرج تقنــن الأســعار بجميــع أشــكاله )تحديــد الحــد الأدنــى والأقصــى للســعر 
وتســقيف الهوامــش وغيرهــا( ضمــن اختصاصــات الحكومة شــريطة التقيد بالمقتضيــات القانونية 
الجــاري بهــا العمــل، ونــص القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة علــى مبــدأ 
حريــة الأســعار مــع الترخيــص للحكومــة بعــدم التقيــد بهــذا الشــرط بصفــة اســتثنائية في بعــض 

الحالات التي يحددها القانون. 

وتهــدف الاستشــارة، التــي التمســها وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة مــن مجلس المنافســة، 
ــذي  ــة، ال ــة والكمامــات الواقي ــم أســعار المطهــرات الكحولي ــم مــدى ملاءمــة قــرار تنظي ــى تقيي إل
ــى  ــي تنــص عل ــون رقــم 104.12، الت ــادة 4 مــن القان ــات الم ــزم الحكومــة اتخــاذه، مــع مقتضي تعت

استيفاء شرطين أساسيين لهذا الغرض وهما: 
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● وقوع ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار؛ 	

● تعليــل هــذا الارتفــاع أو الانخفــاض الفاحــش بالاعتبــارات المحــددة بصفــة حصريــة في المــادة 	
4 المشار إليها أعلاه. 

ويستشــف مــن تحليــل مضمــون طلــب الــرأي والمعطيــات الموضوعيــة للســوق وجــود مضاربــة في 
أســعار المنتوجــن المذكوريــن بســبب ارتفــاع الطلــب الوطنــي والدولــي عليهمــا جــراء تفشــي حائجــة 

"كوفيد-19". وبالتالي، فقد تم استيفاء الشرط الأول المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. 

وقــد حــدد المشــروع، بصفــة حصريــة وليــس علــى ســبيل الاســتدلال، الأســباب التــي تشــرعن 
اللجــوء إلــى التدابيــر المؤقتــة المنصــوص عليهــا في المــادة المذكــورة، والمتمثلــة في )1( ظــروف 

استثنائية و)2( كارثة عامة و)3( وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق في قطاع معين. 

ويمكــن تعريــف الظــروف الاســتثنائية علــى أنهــا أحــداث عاديــة وغيــر متوقعــة مــن شــأنها المســاس 
بوضعيــة الســوق، مــا يتطلــب التدخــل الفــوري للســلطات العموميــة بغيــة وضــع حــد لأي مسلســل 

تضخمي كخصاص في المواد أو ارتفاع فاحش في أسعارها. 

كمــا يمكــن تعريــف الكارثــة العامــة علــى أنهــا أي حــدث ذي أصــل طبيعــي أو إنســاني يتســم بطابــع 
الخطورة القصوى الاستثنائية والحدة غير المتوقعة من شأنه أن يفضي إلى خسائر فادحة.  

ومراعــاة للســياق الوطنــي والدولــي المرتبــط بتفشــي جائحــة "كوفيــد19-"، الــذي انتقــل مــن صفــة 
وبــاء إلــى جائحــة حســب وصــف منظمــة الصحــة العالميــة بتاريــخ 11 مــارس 2020، واعتبــارا 
للخســائر البشــرية والماديــة الوخيمــة الناجمــة عــن هــذه الجائحــة، فقــد تم اســتيفاء أيضــا الشــرط 

الثاني المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. 

ويــروم الإجــراء، الــذي اتخذتــه الحكومــة بشــأن تنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات 
الواقيــة، وضــع حــد للمضاربــات الناتجــة عــن ارتفــاع الطلــب الوطنــي والدولــي علــى هاذيــن 
المنتوجــن، وذلــك في ســياق التدابيــر الاحترازيــة المعتمــدة مــن لــدن الســلطات العموميــة للحــد مــن 

تفشي جائحة "كوفيد-19". 

وبالتالــي، قــرر مجلــس المنافســة قبــول طلــب الــرأي المحــال عليــه مــن لــدن وزيــر الاقتصــاد والماليــة 
وإصــاح الإدارة بشــأن تنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة نظــرا لاســتيفائه 
الشــروط القانونيــة المنصــوص عليهــا في المــادة 4 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلق بحرية الأســعار 
والمنافســة وأوصــى، في هــذا الصــدد، باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة لتنظيــم أســعار هذيــن المنتوجــن لمــدة 

لا تتعدى ستة )6( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.  
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ت‌. الــرأي رقــم ر/2020/3 المتعلــق بوضعيــة المنافســة في ســوق الأداء عن بعد بواســطة 
البطاقة البنكية

توصــل مجلــس المنافســة خــال شــتنبر 2013، بطلــب مــن لــدن الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة 
الإلكترونية تطلب فيه رأيه بشأن وضعية المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب. 

1. خلاصات مجلس المنافسة

خلــص مجلــس المنافســة، بعــد دراســته لطلــب الــرأي المحــال عليــه، إلــى أن ســوق الأداء عــن بعــد 
يتســم بعــدة عراقيــل تحــول دون ولــوج متنافســن جــدد إليــه، وتنقســم هــذه المثبطــات إلــى عوائــق 
تنظيميــة واحترازيــة )مســطرة الإشــهاد قصــد مكافحــة أشــكال الغــش والاحتيــال وضمــان حمايــة 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي( وعوائــق بنيويــة وتقنيــة، ومــن وجهــة نظــر تنافســية، تعــد 
تصرفــات الفاعلــن في هــذه الســوق، التــي تعيــق دخــول متنافســن جــدد، أبــرز المظاهــر التــي تبعث 
علــى القلــق، حيــث يعمــد هــؤلاء، علــى ســبيل المثــال، إلــى عرقلــة الولــوج إلــى أنظمــة الأداء التــي 
يمكــن أن ينتــج عنــه اســتغلال تعســفي لوضــع مهيمــن، لاســيما إذا كانــت هــذه التصرفــات صــادرة 

عن شبكة تهيمن على قطاع الأداء. 

وتدفــع العناصــر المحيطــة بطلــب الــرأي المشــار إليــه أعــاه، التــي قام المجلــس بدارســتها وتحليلها، 
إلــى الاعتقــاد بــأن المركــز النقــدي البنكــي يتمتــع، إلــى حــدود اليــوم، بوضــع مهيمــن للغايــة في ســوق 
الأداء عــن بعــد )ســوقي الشــراء وتوفيــر خدمــة الأداء(، ولا يشــكل هــذا الوضــع ســلوكا مدانــا بحــد 
ذاتــه. وحــده الاســتغلال التعســفي لهــذه القــوة الســوقية قــد يشــكل ممارســة منافيــة للمنافســة، 
مثــل احتمــال اللجــوء إلــى ممارســات إقصائيــة تعســفية تــروم ثنــي أو تأخيــر دخــول متنافســن 
محتملــن للســوق أو إزاحــة أطــراف متنافســة علــى غــرار مؤسســات الأداء غيــر البنكيــة، كفــرض 
ــا  مســاطر لا تضمــن التنافــس الشــريف واحتمــال اســتغلال الوضــع المهيمــن بشــكل تعســفي، م

يفضي إلى تحمل التجار المعاملين مع شبكة الأنترنيت لنسب عمولات باهضة. 

وعمــل بنــك المغــرب، علــى ضــوء هــذه العناصــر، علــى خلــق الظــروف المواتيــة والضامنــة لشــروط 
ــة في ســوق الأداء عــن بعــد، غيــر أن هــذه الشــروط لا يمكــن أن تعطــي  المنافســة الحــرة والفعال
أكلهــا دون تغييــر ســلوك واســتراتيجيات المركــز النقــدي البنكــي وتكييفهــا مــع الواقــع القانونــي 
والمؤسســاتي في هــذا المجــال وبالتالــي، تقــع علــى الفاعــل التاريخــي مســؤولية خاصــة بعــدم نهــج 
أي ســلوك يهــدف إلــى الإخــال بمبــادئ المنافســة الفعالــة في ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة 
البطاقــة البنكيــة علــى حســاب مصلحــة المقــاولات والمســتهلكين المتعاملــن مــع شــبكة الأنترنيــت، 
ــق أســعار  ــق تطبي ــن المنافســة عــن طري ــن م ــدر ممك ــر ق ــن أكب ــن الاســتفادة م وتمكــن هــؤلاء م

منخفضة وتحقيق جودة عالية بالإضافة إلى خدمات جديدة وأكثر فعالية للأداء.    
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2. توصيات مجلس المنافسة

عمــل المجلــس، بعــد دراســة معمقــة لجميــع الإشــكاليات المحيطــة بالملــف، واطلاعــه علــى المبــادرات 
ــا قصــد  ــر المتأخــر لبلادن ــه بالتطوي ــك المغــرب في هــذا المجــال وإحاطت ــا بن ــي أطلقه المبدعــة الت
النهــوض بقطــاع التجــارة الإلكترونيــة، وأخــذا بعــن الاعتبــار حالــة الطــوارئ الصحيــة، وبعــد 
ــة، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، في ســوق الأداء عــن بعــد،  الاســتماع إلــى الأطــراف المتدخل
)عمــل( علــى بلــورة رأي يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات الراميــة إلــى النهــوض بوضعية المنافســة 
في ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وضمــان تكافؤ الفــرص إزاء الفعل الاقتصادي 
بــن التجــار المتعاملــن مــع شــبكة الأنترنيــت، وعلــى نحــو يعــود بالنفــع علــى المســتهلكين المتســوقين 
عــن بعــد. وســتمكن هــذه التدابيــر جميــع الأطــراف مــن الاســتفادة مــن هامــش واســع للدخــول إلــى 

السوق، وتوسيع شبكة مؤسسات الأداء غير البنكية.  

وتــروم هــذه التوصيــات وضــع حــد للعراقــل التــي تحــول دون تطويــر قطــاع التجــارة الإلكترونيــة 
بالمغرب وجعله أكثر تنافسية وفعالية وتطلعا للمستقبل، وترتكز على المحاور التالية: 

1.2 ضمــان المســاواة في التعامــل مــع مؤسســات الأداء البنكيــة وغيــر البنكيــة، قصــد تمكينهــا 
ــة  ــة لمزاول ــة الضروري ــه التحتي ــى مدخــات الســوق وبنيات ــادل إل ــوج المنصــف والع مــن الول

أنشطة الأداء؛  

2.2 وضــع حــد لحالــة تنــازع المصالــح التــي يوجــد فيهــا المركــز النقــدي البنكــي فيمــا يتعلــق 
بمنــح الموافقــة بغيــة تذليــل العقبــات التــي تحــول دون توســيع نطــاق نشــاط مؤسســات الأداء 

غير البنكية المعتمدة؛  

3.2 تعزيــز قــدرات التاجــر الإلكترونــي التفاوضيــة، إذ يــرى المجلــس أنــه مــن الضــروري رفــع 
القيــود المفروضــة حاليــا علــى التجــار إزاء الاختيــار الحــر للفاعــل المــراد التعامــل معــه، 
والــذي ســيمكنهم مــن الاختيــار بــكل حريــة بــن التعامــل مــع المركــز النقــدي البنكــي، المحتكــر 
لنشــاط الشــراء وتوفيــر خدمــة الأداء )عقــد موحــد( أو التوجــه إلــى مؤسســات الأداء 

الجديدة غير البنكية المعتمدة من قبل بنك المغرب؛  

4.2 الســهر علــى ضمــان شــفافية تســعيرة خدمــات الأداء عــن بعــد عبــر إعــام المســتهلكين 
بالتكلفــة التــي ســيتحملها التاجــر مقابــل اســتعمال خدمــة الأداء أو معالجتهــا أو همــا معــا، 
ــة لخدمــات الأداء عــن بعــد وضمــان  ــى نحــو يســهم في الكشــف عــن التكلفــة الحقيقي وعل

عدم التلاعب بها لفائدة التجار والمستهلكين على حد سواء؛  

5.2 تكييــف مســتويات نســبة عمولــة التبــادل مــع الخدمــة المقدمــة مــن قبــل بنــك المغــرب، إذ 
يوصي المجلس في هذا الصدد باتخاذ التدابير التالية: 
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-	 ــى أســاس  ــة تحتســب عل ــر موضوعي ــادل بمعايي ــة التب ــد نســب عمول ــط طــرق تحدي رب
الخدمات المقدمة من قبل البنك، لاسيما فيما يتعلق بضمان سلامة عمليات الأداء، 

-	 ــة بطريقــة تعكــس الفوائــد التــي ســيجنيها التجــار مــن خــال اعتمــاد  احتســاب العمول
هذه الطريقة، 

-	 نــوع مــن الشــفافية علــى قواعــد تحديــد العمولــة وتبريرهــا قصــد تمكــن  إضفــاء 
المســتهلكين المتعاملــن مــع شــبكة الأنترنيــت مــن درء أي خطــر متعلــق بتضخيــم الفواتيــر 
أثنــاء الأداء بواســطة البطاقــة البنكيــة، علــى اعتبــار أن هــذه العمــولات ســتتم فوترتهــا 

ضمنيا في الأخير على المستهلكين. 

6.2 ضمــان تــوازن بــن متطلبــات ســامة الأداء والمتطلبــات المتعلقــة بالحفــاظ علــى النظــام 
العــام التنافســي، ورهــن ذلــك بشــرط ضمــان المصلحــة العامــة واحتــرام مبــدأي الضــرورة 

والتناسب؛  

7.2 إرســاء دعائــم المنافســة الحــرة بــن جميــع الفاعلــن في قطــاع تســليم وتوصيــل الطلبــات 
مــن خــال إعــادة النظــر في الوضــع الاحتــكاري لبريــد المغــرب وإحــداث نظــام شــفاف 

وشامل لتمويل الخدمات البريدية؛  

8.2 ضمــان المنافســة الشــريفة والنزيهــة بــن التجــار العاملــن في القطــاع المهيــكل ونظرائهــم 
في القطــاع غيــر المهيــكل عــن طريــق )1( تعزيــز التنســيق بــن مختــف الفاعلــن المعنيــن بهــذه 
الإشــكالية قصــد الحــد مــن الزحــف الواســع للقطــاع غيــر المهيــكل والحيلولــة دون اكتســاحه 
لســوق التجــارة الإلكترونيــة وعــدم المســاس، بالتالــي، بمبــادئ المنافســة الحــرة والنزيهــة في 
هــذه الســوق و)2( توســيع نطــاق المراقبــة المنتظمــة التــي يمارســها تجــار القطــاع المهيــكل 

على أقرانهم في القطاع غير المهيكل؛  

9.2 إعــادة ضبــط تــوازن الســوق الوطنيــة للإعلانــات علــى الأنترنيــت في مواجهــة عمالقــة 
الشــبكة الرقميــة )Google وApple وFacebook وAmazon( قصــد صيانــة المنظومــة 
الوطنيــة المتعلقــة بالإعلانــات عــن بعــد وحمايتهــا ضــد الضغــوط التــي تمارســها عليهــا 
كبريــات المنصــات الرقميــة، لاســيما محــرك البحــث "Google" وموقــع التواصــل الاجتماعي 
"Facebook" اللــذان يحظيــان بمعاملــة تفضيليــة مــن لــدن أصحــاب الإعلانــات لدرايتهمــا 

باهتمامات المستهلكين وقدرتهما على استهداف فئات أكثر؛  

10.2 التســريع مــن وتيــرة نشــر قــرارات منــح الاعتمــاد لمؤسســات الأداء في الجريــدة الرســمية، 
حيــث يوصــي المجلــس، اعترافــا منــه بالجهــود الحقيقيــة التــي تبذلهــا مصالــح الأمانــة 
العامــة للحكومــة، بالتتبــع الدائــم لعمليــات نشــر قــرارات منــح الاعتمــاد لمؤسســات الأداء في 
ــر  ــة نشــاط مؤسســات الأداء غي ــدة الرســمية والتســريع مــن نســقها. ونظــرا لطبيع الجري
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البنكيــة وأخــذا بعــن الاعتبــار التدفــق الســريع للمعامــات في عصــر الثــورة الرقميــة، يشــكل 
النشــر الســريع لقــرارات منــح الاعتمــاد الســالفة الذكــر عامــا يســهم في تعزيــز مكاســب 
الفاعلــن، وتحســن الخدمــات عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة، وتكريــس عدالتهــا 
وفعاليتهــا، والعمــل علــى تعزيــز تصنيــف المغــرب ضمــن البلــدان ذات أنظمــة اقتصاديــة 

مماثلة. 

ث‌. الرأي رقم ر/2020/4 حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب. 

1. تقديم عام لطلب الرأي

توصــل مجلــس المنافســة، بتاريــخ 19 مــارس 2013، بطلــــب مــــن المنظمــــة الديمقراطيــــة للصحــــة 
لإبــداء رأيــــه بشــــأن وضعيـــة ســـوق الأدويــة. ويأتــي هــذا الطلــب ضمــن ســياق عــام أضحــــى فيــــه 
قطــــاع الصحــــة، لاســيما ســــوق الأدويــة، رهانــا اقتصاديــا واجتماعيــا يحــــدد معالــــم المســــتقبل 
لبلادنــا. وهو ما اتضح جليا من خلال التداعيات التي خلفتها جائحة "كوفيد19-" ومتطلباتها.  

2. التحليل الاقتصادي لسوق الأدوية

يســـتند التحليــــل الاقتصــادي لســــوق الأدويــة إلـــى ثلاثــة محـــاور أساســـية تتمثــــل فــــي العــــرض 
المقــدم، وطلــب الأدوية، وطرق توزيعهـا. 

1.2. سوق الأدوية الوطنية

يتســم قطــاع الصحــة الوطنيــة بضعــف التمويــل العمومــي ومشــاركة الأســر في تحمــل نفقاتــه 
بنسب عالية. وســــجل إجمالي النفقــــات المخصصــــة لقطــــاع الصحــــة بالمغــــرب تطــورا هامــا، إذ 

انتقلــت مــن 15 مليــار درهــم خلال موســم 1997/1998 إلــى 60 مليــار درهــم سنة 2017. 

وتمثــــل هــــذه النفقــــات حوالــــي 5,7% مــــن الناتــــج الداخلــــي الخــام الوطنــــي، فيمــا تبلــغ نســبة 
النفقــــات المخصصــــة للاستهلاك الطبــــي مــــا يناهــــز 88% مــن مجمــوع النفقــات الصحيــة، أي 

مــا يعــادل مبلــغ 1.498 درهمــا لــكل فــرد. 

ورغـــم الجهـــود المبذولـــة لتحســـن التمويـــل المخصـــص لقطـاع الصحـــة، إلا أن الميزانيـة المرصـودة 
لـه تظـل متوسـطة ولا تسـتجيب لتوجهـات منظمـة الصحـة العالميـة التـي توصـي بتخصيـص %10 
من الناتـــج الداخلـــي الخـــام لقطـــاع الصحـــة )يبلغ المعـــدل المنخفـــض مـــن الناتـــج الداخلـــي الخـــام 

1,0% فيمـا ينحصـر أعلـى معـدل فـي %20,8(. 

وتتــوزع النفقــات الوطنيــة المخصصــة لقطــاع الصحــة، حســب مصــدر تمويلهــا، علــى الشــكل 
التالي: 
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● النفقات التي تتحملها الأسر: 29 مليار درهم ؛  	
● النفقات التي تتحملها الدولة: 15,5 مليار درهم ؛  	
● النفقات التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: 14 مليار درهم؛   	
● نفقــات أخــرى )في إطــار التعــاون الدولــي أو التــي يتحملهــا المشــغلون وغيرهــم(: 1,3 مليــار 	

درهم. 

يتبيـن مـن خـلال تحليـل هذه المعطيـات أن نسـبة النفقـات التـي تتحملهـا الأسر تناهـز %48,36 
والتي تعكـــس، إلـــى حـــد بعيـــد، المتوســـط العالمـي المحـدد فـي نسـبة 25% حسـب منظمـة الصحـة 
العالميـــة. وبالتالـــي، فهـــي تشـــكل عبئـــا ثقيلا علـــى السـكان، لاسيما الذيـــن يعانـون مـن الهشاشـة، 

وتؤثـر بشـكل واسـع علـى مسـتوى استهلاك الأدوية. 

2.2. تحليل بنية العرض والطلب

كشــف تحليــل بنيــة العــرض في ســوق الأدويــة الوطنيــة، انطلاقــا مــن عناصــر الإنتــاج والاســتيراد 
ــى  ــا، إذ لا تتجلــ ــا حيويــ ــاطا اقتصاديــ ــكل نشــ ــة، أن هــذا القطــاع يشــ لتلبيــة الحاجيــات الوطني
أهميتــه فــي حجــم رقــم المعاملات الــذي يحققـه أو فـي مناصـب الشـغل المباشـرة وغيـر المباشـرة 
التـــي يســـاهم فـــي خلقهـــا فحســـب، وإنمـــا تكمـن أيضـا فـــي دوره الاستراتيجي فـي الحفـاظ علـى 

صحـة المواطنيـن وضمـان رفاهيتهـم.

وتتســـم الصناعـــة الدوائيـــة المغربيـــة أيضـــا بتواجـــد شـــركات وطنيـة ومتعــــددة الجنســيات تتخــذ 
ــة فــــي تشــــغيل  ــاهم هــــذه الصناعــ ــا ويبلــغ عددهــا 51 مؤسســة.  وتســ ــرا لهــ مــــن المغــــرب مقــ
50.000 شــــخص وتوفيــــر 12.000 منصـــب شـــغل، وضمـــان نسـبة تأطيـر تصـل إلـى 30%. كمـا 
ــم معامــات بلــغ 16 مليــار درهــم في 2019، مســاهما بذلــك بنســبة 1,5% في  ــاع رقـ حقـــق القطـ
النــاتج الداخلــي الخــام الوطنــي، ونســبة 5,2% في النــاتج الداخلــي الخــام الصناعــي، وخلــق قيمــة 

مضافة سنوية تناهز 4,6 مليار درهم. 

زيـــادة علـــى ذلـــك، يســـاهم القطـــاع فـــي ضـــخ حوالـي 0,5 مليـار درهـم مـــن الضرائـب فـي خزينـة 
الدولـة، ويبلـغ حجـم مسـاهمته فـي الصـادرات حوالـي 1,2 مليـار درهـم. كمـا يسـتثمر سـنويا مـا 
بيـــن 700 و800 مليـــون درهـــم فـــي هـــذا الميــــدان )علــــى امتــــداد الســــنوات الخمســة الأخيرة(. 
ويعمــل القطــاع، حســب وزارة الصحــة والجمعيــة المغربيــة للصناعــات الصيدليــة، علــى ســد 
الخصــاص مــن الأدويــة علــى الصعيــد الوطنــي، يشــمل تصنيــع الأدويــة محليــا بنســبة %60 

واستيرادها بنسبة %40. 

وتســتجيب الصناعــة الدوائيــة المغربيــة للمعاييــر الدوليــة الضامنــة لجودتهــا، وتصنــف ضمــن 
المنطقــة الأوروبيــة )معاييــر الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــة الصحــة العالميــة ذات الصلــة بالممارســات 
التصنيعيــة الســليمة، وكــذا معاييــر المجلــس الدولــي لتنســيق المتطلبــات التقنيــة للمســتحضرات 



-94-

مجلس المنافسة

الصيدلانيــة للاســتخدام البشــري ومنظمــة المعاييــر الدوليــة(. وعليــه، يصنــف المغــرب ضمــن 
البلدان الرائدة في مجال صناعة الأدوية على صعيد القارة الإفريقية. 

ــد  ــى الصعي ــذي يظــل الأهــم عل ــة في القطــاع الخــاص، ال ــة أخــرى، ســجل ســوق الأدوي مــن جه
ــغ في المتوســط 8% خــال الخمــس الســنوات الأخيــرة، ومحققــا  الوطنــي، معــدل نمــو ســنوي بل

رقم معاملات وصل إلى 12,8 مليار درهم سنة 2019. 

وعلاقــة بالاســتيراد والتصديــر، تكتســي الأدويــة المســتوردة بالمغــرب أهميــة بالغــة تفــوق مثيلاتهــا 
المصــدرة، إذ تمثــل مــا يناهــز 40% مــن الطلــب الوطنــي، وتنعكــس هــذه الوضعيــة علــى الميــزان 

التجاري الوطني الذي سجل عجزا بلغ 5,3 مليار درهم في 2019.  

ــس المنافســة أن ســوق  ــه مجل ــام ب ــذي ق ــل ال ــب، فقــد كشــف التحلي ــة الطل أمــا فيمــا يخــص بني
الأدويــة الوطنيــة يبقــى صغيــر الحجــم )حوالــي 36,2 مليــون شــخص(، وتعانــي مــن ضعــف القــدرة 
الشــرائية ومحدوديــة التمويــل العمومــي المخصــص لهــا، وتبلــغ حصــة ســوق الأدويــة بالمغــرب 16 
مليــار درهــم، وينقســم الطلــب عليهــا إلــى فئتــن: فئــة تشــمل الحاجيــات المعبــر عنهــا مــن قبــل 
القطــاع الخــاص، المتمثــل أســاس في الصيدليــات والمصحــات الخاصــة، وتصــل إلــى 80%، وفئــة 
ــة )المستشــفيات  ــة العمومي ــة الصحي ــر عنهــا مــن قبــل مؤسســات الرعاي ــات المعب تعكــس الحاجي

العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العسكرية( وتبلغ %20.  

ويقــوم قطــاع الأدويــة بالمغــرب بتصديــر حوالــي 11% مــن الإنتــاج الوطنــي، غيــر أنــه ورغــم 
الإمكانيــات الوطنيــة التــي تتوفــر عليهــا الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة ذات الصلــة بقــدرات الإنتــاج 
والمراتــب العليــا التــي تحتلهــا مــن حيــث الجــودة، إلا أن صادراتهــا شــهدت تغييــرا ضئيــا حــال دون 

تعويض الارتفاع المستمر للواردات. 

وفي الشــق المتعلــق بالتوزيــع، تــوزع الأدويــة علــى الصعيــد الوطنــي اعتمــادا علــى قناتــن، تتمثــل 
الأولــى، وهــي الســائدة بنســبة تناهــز 84% مــن الأدويــة المســوقة، في الموزعــن بالجملــة، الذيــن 
يقومــون بدورهــم بتمويــن الصيدليــات بالأدويــة بغيــة وضعهــا رهــن إشــارة المســتهلكين. أمــا القنــاة 
الثانيــة فتحتــل مرتبــة ثانويــة وتتجلــى في تخصيــص المؤسســات الصيدليــة الصناعيــة لنســبة %10 
مــن الأدويــة توجــه مباشــرة إلــى المصحــات الخاصــة والمستشــفيات العموميــة، فيمــا يــؤول الباقــي 

)6% من السوق( مباشرة إلى الصيدليات عن طريق المختبر.  

3. تحليل وضعية المنافسة في سوق الأدوية

لا تعتبر ســـوق الأدوية ســـوقا عاديـــة تخضـــع لقواعـــد العـــرض والطلـــب ومبـــادئ المنافسـة الحـرة، 
فهـي تتسـم بتدخـل الدولـة عبـر سـن تشـريعات صارمـة للغايـة مـن أجـل تقنينهـا، وحمايـة صحـة 
المواطنيـن باعتبارهـا خدمـة عموميـة، وضمـان الولـوج إلـى الأدوية بأسـعار معقولـة. غير أن ذلك 

لا يمنع من تطبيق قواعد قانون المنافسة في هذا الميدان. 
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عملــــت الحكومــــة، في الوقــت ذاتــه، علــــى وضــــع عــــدة سياســــات عموميــــة ذات الصلــــة بســــوق 
ــة، وكشــف تحليــل  ــة الدوائيـ ــى الأدويــة والنهـــوض بالصناعـ ــوج إلــ ــد تحســــن الولــ الأدويــة قصــ
السياســة الحاليــة المعمــول بهــا في هــذا الميــدان عــن طابعهــا التجزيئــي وافتقارهــا إلــى رؤيــة 

شاملة ومنسجمة.  

كل هـــذه الســـمات تشـــير إلـــى أن الطلـــب علـــى مســـتوى ســـوق الأدوية لا يمـــارس دوره الطبيعـــي 
باعتبـاره رافعـة أساسـية لضمـان انسـيابية العمليـة التنافسـية، إذ يتسـم بقلـة المرونـة علـى مسـتوى 
الأسعار، وتتحمـــل صناديـــق الرعايـــة الصحيـــة القســـط الكبيـــر مـــن نفقـــات الأدوية علاوة علـــى 
ذلـــك، يعتبــر الطلــب مشـــتقا علـــى اعتبـــار أن المريـــض لا يتقـــدم بطلـــب مباشـــر للحصـــول علـــى 
الأدوية، إنمـــا يدلـــي بوصفـــة طبيـــة أوصـــى بهـــا الطبيـــب المعالـــج، وبالتالـــي فالأمر يتعلـــق بســـوق 

الوصفـات الطبيـة. 

ــر،  ــتوردة أو موجهــة للتصدي ــا أو مسـ ــعة محلي ــة، ســواء كانــت مصنـ ويجــب أن تكــون هــذه الأدوي
موضـــوع إذن مســـلم مـــن قبـــل وزارة الصحـــة، قبـــل تســـويقه أو توزيعـــه ســـواء بالمجـــان أو بمقابـل، 

بالجملـة أو بالتقسـيط.

وقــد ســـاهم إصــاح نظـــام منـــح الإذن بالعـــرض فـــي الســـوق ســـنة 2015، مقارنـــة مـــع النظـــام 
الســـابق، فـــي تحســـن شـــروط منـــح الإذن عبـــر توحيـد الوثائـق المطلوبـــة، وتحديـد جدولـة زمنيـة 
لدراســـة الطلـــب ومنـــح الإذن، ما قد يساهم، حســـب المهنييـــن، فـــي إضفـــاء مزيـــد مـــن الشـــفافية 

بمناسـبة دراسـة طلبـات الحصـول علـى الإذن.

بيـــد أن هـــذا النظـــام الجديـــد لـــم يحقـــق نتائـج ملموسـة علـى مسـتوى النهـوض بالآليات المعتمـدة 
فـــي منـــح الإذن المشـــار إليـــه أعـــاه، إذ ســـجلت معطيـــات وزارة الصحـــة المتعلقـــة بســـنوات 2016 
و2017 و2018 انخفاضـــا ملحوظـــا فـــي تســـليم الأذون بنسبة ناهزت 51% مـــا بيـــن ســـنتي 2016 

و2018. 

ويتبيـــن مـــن تحليـــل هذه المعطيـــات أن إصلاح نظـــام منـــح الإذن بالعـــرض فـــي الســـوق لـــم يفض 
إلى تحقيـــق النتائـــج المرجـــوة، علـــى الرغـــم مـــن أنـــه يشـكل آليـة أساســـية ولا محيـد عنهـا لتعزيـز 

شـروط ممارسـة المنافسـة بيـن المختبرات. 

علاوة علـى مـا سـبق، تسـتغرق آجـال الحصـول علـى الإذن بالعـرض فـي السـوق، حسـب المهنييـن، 
أوقاتـــا طويلـــة جـــدا )تتـــراوح عمليـــا مـــا بيـــن 24 و36 شـــهرا(. وعلى الرغم من الإصلاحات التي 
شــهدها إلا أنــه لا يــزال يؤثــر علــى الولــوج إلــى الأدويــة، مــا ينعكــس ســلبا علــى مســتويات الأســعار 
بــن المؤسســات  المطبقــة المتعلقــة بالأدويــة، ويحــد، بشــكل ملمــوس، مــن ممارســة المنافســة 

الصناعية. 
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فضــا عــن ذلــك، يحتـــاج مهنيـــو الصحـــة، الراغبـــون فـــي مزاولـــة نشـــاطهم فـــي ســـوق الأدويــة، 
والمكلفـون بإنتـاج وتوزيـع الأدوية بالجملـة والتقسـيط، إلـى الحصـول علـى ترخيـص لمزاولـة مهنـة 
الصيدلـــة واســتغلالها. ويتســم هــذا النظــام بطابعــه التفريقــي بــن مختلــف الهيئــات المؤمنــة، 

ويشكل عائقا أمام دخول متنافسين إلى سوق الأدوية. 

زيــادة علــى ذلــك، تعــد حمايــة بــراءة الاختــراع عنصــرا ملزمــا لســوق الأدويــة، ويشــكل عائقــا يحــول 
دون تســهيل ولوج المواطنين إلى الأدوية. ويتعيـــن علـــى المغـــرب اســتغلال الاســتثناءات المنصـــوص 
عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام، لاسيما المتعلقـة بحمايـــة الصحـة العموميـة ومكافحـة بعـض الممارسـات 

التـي تسـتغل نظـام الحمايـة لتحقيـق أهـداف أخـرى.

في الواقــع، تتوفــر الصناعــة الدوائيــة الوطنيــة علــى إمكانيــات هامــة في مجــال الإنتــاج، إذ يبلــغ 
حجــم الاســتثمارات التــي تنجزهــا ســنويا أكثــر مــن 800 مليــون درهــم، وتســاهم في إنتــاج سلســلة 
واســعة مــن المنتجــات الصحيــة )حوالــي 7394 دواء(. وتتســـم هـــذه الصناعـــة بتواجـــد مختبـــرات 
وطنيـــة ودوليـــة ســـاعدت في تطوير الصناعة المحلية للأدوية المبتكرة والجنيســـة علـــى حـــد ســـواء 
قصـــد تحســـن الولـــوج إلـــى العلاجات. وتســـاهم في ســـد حوالـــي 60% مـــن الطلب الوطني علـــى 

الأدوية. 

وتظهـر مؤشـرات النسـيج الصناعـي تراجـع القـدرات الإنتاجية للمؤسسـات الصناعيـة علـى عـدة 
مسـتويات علـى الرغـم مـن السياسـات الاستباقية التـي تنهجهـا الدولـة فـي هـذا المجـال. وبالتالـي، 
فـــإن نســـبة الإنتاج المحلـــي مـــن الأدوية لا تـــكاد تتجـــاوز 60% مـــن حاجيـــات الســـوق، فـــي حيـــن 
بلغـــت 80% فـــي الســـنوات الفارطـــة، كمـــا أن الاتجاهات الحاليـــة غيـــر كافيـــة لتطويـــر التصنيـــع 
المحلـــي الـــذي يســـجل نمـــوا ســـنويا لا يتجـــاوز 6% فـي المتوسـط، فيمـــا تبلـغ نسـبة نمـو الـواردات 
مـــن الأدوية 11%. إضافـــة إلـــى ذلـــك، ســـجلت الصـــادرات مـــن الأدوية ركـــودا بلـــغ 5% مـــن رقـــم 

المعاملات المنجـز مـع الاعتماد الشـبه مطلـق علـى المـواد الخـام المسـتوردة مـن الصيـن والهنـد.

ويتضـــح مـــن خلال هـــذه الوضعيـــة أن الصناعـــة الدوائيـــة الوطنيـة تعانـي مـن عـدة معيقـات تحـد 
مـــن تطويرهـــا ومـــن توفيـــر أجـــواء المنافســـة بيـــن المختبـــرات، كمـــا تحـــرم المغـــرب مـــن الاستغلال 
الأمثــل للإمكانيــات التـــي يتوفـــر عليهـــا للتموقــــع كرائــــد فــــي مجــــال الأدويــة بإفريقيــــا )بلــدان 

 .)"Pharmering"

بالمــوازاة مــع ذلــك، يســجل ضعــف في مســتوى اســتهلاك الأدويــة مــن قبــل المواطــن المغربــي، مــا 
يحــول دون تحســن الولــوج إليهــا، وتتضافــر عــدة عوامــل ســاهمت في تدنــي هــذا المســتوى، يأتــي 
في المقــام الأول ضعــف القــدرة الشــرائية للمواطنــن المغاربــة، ويأتــي في المقــام الثانــي نظــام 
التغطيــة الصحيــة الــذي وإن كان قــد ســاهم في زيــادة معــدل اســتهلاك الأدويــة منــذ دخولــه حيــز 
التنفيــذ في 2006، إلا أنــه لــم يســتوف بعــد الشــروط الكاملــة لتعميمــه، إذ لا يغطــي ســوى %68,8 

من السكان على الصعيد الوطني. 
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ــى النحــو  وتعتبــر الطلبيــات العموميــة عامــا يحــول دون النهــوض بالمنافســة بــن المختبــرات عل
الأمثــل، وتحســن ولــوج المواطنــن إليهــا. ويظهــر تحليــل ســوق الأدويــة، بشــكل عــام، أن هــذه 
الأخيــرة تتســم بعــدم التركيــز نظــرا لتقاســمهما بــن مجموعــة مــن المختبــرات. ولا يمتلــك المختبــر 
الأول )Sothema( ســوى 11% مــن حصــص الســوق مــن حيــث قيمتهــا.  غيــر أن هــذا الاســتنتاج 
يجــب أن ينظــر إليــه بشــكل نســبي ومراعــاة، بالتالــي، تقســيم الســوق حســب الفئــات العلاجيــة 
قصــد تقييــم وضعيــة كل مؤسســة صيدليــة صناعيــة بنــاء علــى نــوع الأدويــة التــي تصنعهــا 

والأمراض التي تعالجها. 

4. توصيات استراتيجية وعملية

أصــدر مجلــس المنافســة مجموعــة مــن المقترحــات والتدابيــر تهــدف إلــى إصــاح وتحســن شــروط 
ممارســة المنافســة في ســوق الأدويــة الوطنيــة، وترتكــز علــى أربعــة توصيات اســتراتيجية وأساســية 

تتمثل في:  

1.4 إرسـاء دعائـم منظومـة وطنيـة فعالـة لتدبيـر سـوق الأدوية، معـززة بصناعـة دوائيـة قويـة 
ومنظومـــة وطنيـــة للابتكار والتكويـــن الملائم فـــي هـــذا المجـــال تحظـــى بـــدور محـوري، ويكمـن 
الغـــرض مـــن إحـــداث هـــذه المنظومـــة فـــي تأهيـــل قـــدرات بلادنا الذاتيـة قصـــد إيجـاد حـل 
لمشـكل تأميـن تمويـن الســوق الداخليــة بالأدوية والأجهزة الطبيــة بأســعار مناســبة وجــودة 
عاليــة، وبشــكل يتقاطــع مــع الواقــع والأولويات الوبائيـة للمواطنيـن، وتحقيقا لهذه الغاية، 
يوصــي المجلــس بوضــع سياســة صناعيــة دوائيــة طموحــة مــن شــأنها تلبيــة حاجيــات الســوق 
المحليــة مــن الأدويــة والعمــل علــى تصديرهــا إلــى الخــارج، لاســيما القــارة الإفريقيــة، وينبغي 
أن ترتكــز هــذه السياســة علــى إرســاء بيئــة قانونيــة مســتقرة وقابلــة للاستشــراف بهــدف 
جــذب الاســتثمارات في قطــاع الأدويــة مــن جهــة، وعلــى سياســة إنتاجيــة دقيقــة وواضحــة 
المعالــم في إطــار التعــاون الوثيــق بــن الهيئــات المكلفــة بالصحــة والمؤسســات الصناعيــة 
قصــد توجيــه الصناعــات نحــو الجزيئــات والتكنولوجيــا المــراد تطويرهــا وتعميمهــا في 

مجموع التراب الوطني من جهة أخرى؛    

2.4 إعادة تحديد كيفيات تقنين الأدوية، من خلال:

● التســريع مــن وتيــرة إحــداث الوكالــة الوطنيــة للأدويــة والأجهــزة الطبيــة وإســنادها 	
مهام إعداد الأرضية لمشروع المرصد الوطني لمنتجات الأدوية والأجهزة الطبية؛    

● إعـــادة النظــــر فــــي النظــام الأساســي الحالــي للوكالــــة الوطنيــــة للتأميــــن الصحــــي 	
ــؤونها، وإجــراء إصــاح جــذري  ــر شـ ــي تدبيـ ــة فــ ــا اســتقلالية حقيقيــ ــر تخويلهــ عبــ

لإطارها القانوني وحكامتها. 
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ــد النصــوص  ــر تجوي 3.4 إجــراء إصــاح عميــق للإطــار القانونــي المنظــم لســوق الأدويــة عب
التشريعية الرئيسية التالية: 

● مراجعــــة القانــــون رقــــم 17.04 المتعلــــق بمدونــــة الأدويــة والصيدلــــة، لاســيما فــــي 	
الشــــق المتعلــــق بنظــــام منــــح الترخيــــص لمختلــــف الفاعليــــن للولــــوج إلــــى الســــوق، 

وتبســيط مســاطر ولــوج الــدواء الجنيــس للســوق؛ 

● مراجعـــة المراســـيم التطبيقيـــة للقانـــون السـالف الذكـر، لاسيما الجوانـب ذات الصلـة 	
ــة  ــات المتعلقـ ــر الإعلان ــد الأســعار، ونشـ ــوق، وتحديـ ــي السـ ــرض فـ ــح الإذن بالعـ بمنـ

بالأدوية، وغيرهـا؛ 

● إعــــداد النصــــوص التطبيقيــــة لنفــــس القانــــون، والمتعلقــــة باليقظــــة الدوائيــــة 	
والحملات التفتيشــية للمؤسســات الصيدليــة الصناعيــة وغيرهــا؛ 

● الأشــخاص 	 بحمايــة  المتعلــق   28.13 رقــم  للقانــون  التطبيقيــة  النصــوص  إعــداد 
المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛ 

● مراجعـــة القانـــون رقـــم 65.00 بمثابـــة مدونـــة التغطيـــة الصحيـــة الأساســية قصـــد 	
تعزيـــز اســتقلالية الوكالـــة الوطنيـــة للتأميـــن الصحـــي، وتخويلهـــا مهـــام وصلاحيات 

جديدة.

4.4 تطويــر آليــات جديــدة لتحســن وضعيــة المنافســة في ســوق الأدويــة، ويوصــي المجلــس، في 
هذا الإطار، باتخاذ التدابير التالية: 

● ضمــان ولــوج المواطنــن إلــى الأدويــة في جميــع جوانبــه الماديــة والجغرافيــة والماليــة عــن 	
طريــق تعميــم التغطيــة الصحيــة لجميــع الشــرائح المجتمعيــة وإعــادة النظر في مرســوم 

تحديد أسعار الأدوية؛ 

● السهر على ضمان جودة الأدوية المقدمة للمستهلكين من خلال العمـــل علـــى تفعيـــل 	
القوانيـن التنظيميـة الجـاري بهــا العمــل، واشــتراط إنجــاز دراســات التكافــؤ الحيــوي 
بالنســــبة لجميــــع الأدوية الخاضعــــة للتجــــارب السريرية، والرفــــع مــــن مســتوى أداء 
الهيئــات المكلفــة بمراقبــة جــودة الأدوية، ونذكــر بالتحديــد المختبــر الوطنــي لمراقبـة 

الأدوية؛ 

● تحويــل الأذون الممنوحــة للعــرض في الســوق إلــى أداة لتعزيــز المنافســة بــن المختبــرات 	
ــح الإذن بالعــرض في الســوق، وتقليــص  ــة وتحســن مســاطر تســجيل ومن ــر رقمن عب
الآجــال المطلوبــة لدارســة الملفــات ذات الصلــة، وإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية في 

معالجتها؛ 
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● معالجــة إشــكالية إرجــاع مصاريــف الأدويــة مــن خــال تخويــل الوكالــة الوطنيــة للتأمين 	
الصحــي حـــق الدراســـة التلقائيـــة لملفـــات الأدويــة التــي تقــدم فائـــدة علاجيــة هامـــة 
قصـد القبـول بإدراجهـا ضمـن قائمـة الأدوية المقبـول إرجـاع مصاريفهـا، ما سيمكنها 
مــن التفــاوض مباشــــرة مــــع المختبــــرات بشــــأن التعويــــض عــــن مصاريـــف الأدويــة، 
لاســيما الأدويــة المكلفـــة أو الأدويــة التـــي تشـــهد وضعيـــة احتـــكار، فضــا عــن إعـــادة 
النظـــر فـــي منهجيـــة عمـــل لجنتـــي الشـــفافية والتقييـــم الاقتصــادي والمالـــي للمـــواد 
الطبيـــة المكلفتيـــن بتوســـيع نطــــاق الأدوية المقبــــول إرجــاع مصاريفهــــا، والشـروع فـي 
إعـــادة التقييـــم الشـــامل لقائمـــة الأدويــة المقبـــول إرجـــاع مصاريفهـــا قصـــد ضمـــان 
الخدمـــة الطبيـــة التـــي تقدمهـــا وتحســـينها، ودراســـة فوائدهـــا العلاجية ومسـاهمتها 
فـــي تحســـن جـــودة الرعايـــة المقدمـــة. ويوصــى أيضــا باعتمـــاد "التعريفـــة الجزافيـــة 

المتعلقـة بالمسـؤولية"؛ 

● اعتماد سياســة فعالة وناجعة لتحســن وضعية الأدوية الجنيســة من خلال التســريع 	
ــة  ــة المرجعي ــة للأدوي ــة المماثل ــة الحيوي ــة الجنيســة والأدوي ــن نســق تســجيل الأدوي م
الخاضعة للاحتكار، واعتمـــاد مســـاطر للإســراع فـــي معالجـــة الملفـــات المقدمـــة مـــن 
قبـــل المؤسســـات الصيدليـــة الصناعيـــة التـــي تقـوم بعـرض أول دواء جنيـس أو مماثـل 
حيـــوي فـــي الســـوق، مـــع توفيـــر إمكانيـــة إنجـــاز المراقبـــة بعـــد الحصـــول علـــى الإذن 
بالعـــرض فـــي الســـوق، وشـــروع الســـلطات العموميـــة فـــي الإدراج التلقائـــي للأدويــة 

الجنيسـة ضمن قائمة الأدوية المقبـول إرجاع مصاريفها ومراقبتها؛ 

● آليــات ملائمــة لتســهيل 	 إرســاء  أســعار الأدويــة عبــر  النظــر في طــرق تحديــد  إعــادة 
إلــى  تســتند  تقييميــة  نهــج مقاربــة  أســعار الأدويــة عبــر  التفــاوض بشــأن تحديــد 
النجاعــة الطبيــة والاقتصاديــة وتطويــر المنافســة بــن مختلــف المؤسســات الصيدليــة 
الصناعيــة، بالإضافــة إلــى إعــادة النظــر في قائمــة البلدان المرجعيــة المحددة بمقتضى 
مرســوم تحديــد أســعار الأدويــة، وتخويــل الســلطات العموميــة إمكانية مراجعة أســعار 
الأدويــة، وتوحيــد المســاطر الثلاثــة المعمــول في مجــال منــح الإذن بالعــرض في الســوق 
وضمــان التقائيتهــا، وتحديــد أســعار الأدويــة والتعويــض عنهــا، وتشــكيل لجنــة ليقظــة 

الاستراتيجية؛ 

● إعــادة النظــر في النمــوذج الاقتصــادي للصيادلــة بشــكل يجعــل أربــاح الصيدلــي غيــر 	
مرهونــة أساســا بمبيعــات الأدويــة مــع القيــام بمراجعــة جذريــة لمهــام الصيادلــة قصــد 
تمكينهــم مــن مصــادر جديــدة لتحســن المداخيــل وتقليــص ربطها بالمبيعــات، وتخويلهم 
حــق تأســيس تعاونيــات بــن أقرانهــم مــن أجــل الاســتفادة مــن المزايــا التجاريــة ذات 

الصلة بعمليات الشراء المنجزة بشكل جماعي؛ 
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● تعميــم وتقنــن اتفاقيــات الثالــث المــؤدي وجعلهــا أكثــر فعاليــة قصــد تســهيل ولــوج 	
المواطنــن إلــى الأدويــة مــن أجــل تفــادي أداء المؤمــن لــه للتســبيق عــن المصاريــف وأداء 

القسط الذي لا تتحمله الهيئة المدبرة التابع لها فقط؛ 

● تأطير العلاقة بين الأطباء والمختبرات وتتبعها قصـــد وضــــع حـــد لحالات تضـــارب 	
المصالـــح بــن الأطبــاء والمؤسســات الصيدليــة الصناعيــة، وذلـــك عبـــر إلـــزام الأطبــاء 
ــي  ــا، والأنشــطة التـ ــون بهـ ــي يتوصلـ ــد التـ ــف الفوائـ ــح بمختلـ ــرات بالتصريـ والمختبـ

تتحملهـا المؤسسـة الصناعيـة، وتحديـد سـقف النفقـات المصروفـة؛ 

● إعــادة النظــر في النظــام الجبائــي الجــاري بــه العمــل في ســوق الأدويــة الرامــي إلــى 	
تخفيــض أســعار بيــع الأدويــة للعمــوم وتســهيل ولــوج المواطنــن إليهــا، لاســيما بالنســبة 

للفئات الأكثر هشاشة. 

ثانيا - أنشطة الهيئات التداولية 

	1 الجلسة العامة.

ــف  ــس المنافســة، تتأل ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــن القان ــن 9 و13 م ــات المادت ــا لمقتضي تطبيق
الجلســة العامــة مــن الرئيــس وأربعــة نــواب للرئيــس وثمانيــة أعضــاء مستشــارين ومنــدوب 

الحكومة، الذي يحضر جلسات المجلس بصفة استشارية. 

وتفعيــا لمقتضيــات المــادة 19 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس، يشــارك الأمــن العــام في اجتماعــات 
الجلســة العامــة دون صــوت تقريــري، فيمــا تنــص المــادة 20 مــن نفــس النظــام علــى أنــه، وتطبيقــا 
لأحــكام المــادة 14 المشــار إليهــا أعــاه، "يعقــد المجلــس جلســاته العامــة علــى الأقــل أربــع مــرات في 
الســنة، وذلــك يــوم الخميــس الأخيــر مــن أشــهر فبرايــر ويونيــو وأكتوبــر ودجنبــر مــن نفــس الســنة 

المدنية".

وعقــد المجلــس، خــال ســنة 2020، أربــع دورات عاديــة لجلســته العامــة، ودورة واحــدة انعقــدت 
بصفة استثنائية.

أ‌. الدورة العادية الخامسة

عقــد مجلــس المنافســة، يــوم 17 فبرايــر 2020، الــدورة العاديــة الخامســة التــي خصصت للدراســة 
ــس كل  ــذي ينجــزه المجل ــر الســنوي برســم 2019، ال ــى الخطــوط العريضــة للتقري والمصادقــة عل
ســنة، قبــل 30 يونيــو، "ويرفعــه رئيســه إلــى جلالــة الملــك، ويوجهــه إلــى رئيــس الحكومــة، ويقدمــه 
أمــام كل مــن مجلســي البرلمــان "، وذلــك طبقــا لمقتضيــات المادتــن 23 و24 مــن القانــون رقــم 

20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. 
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ــة  ــة بوضعي ــى مــدى تقــدم معالجــة الإحــالات ذات الصل ــدورة الاطــاع عل وجــرى خــال هــذه ال
المنافســة في قطاعــي المحروقــات الســائلة وصباغــة المبانــي، ودراســة مشــروع تركيــز اقتصــادي 

يهم شركتي "Uber" و"Careem" ويتعلق بالتطبيقات الإلكترونية لخدمات النقل الخاص.

ب‌. الدورة العادية السادسة المنعقدة بصفة استثنائية

انعقــدت الــدورة العاديــة السادســة بصفــة اســتثنائية، وعبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، يــوم 20 
رمضــان 1441 الموافــق ل 14 مــاي 2020، عمــا بمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13، 

والمادتين من 19 إلى 27 من النظام الداخلي، لاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 20. 

وقــد خصصــت هــذه الجلســة لتقــديم ومناقشــة مشــروع التقريــر الســنوي برســم 2019 والمصادقــة 
عليــه، والمنجــز طبقــا لأحــكام المــادة 23 مــن القانــون رقــم 20.13 الســالف الذكــر، ويتطــرق إلــى 
وضعيــة المنافســة علــى الصعيــد الوطنــي برســم 2019، وحصيلــة الأنشــطة التــي قــام بهــا المجلــس 

خلال نفس السنة. 

كمــا تم خــال هــذه الــدورة، تقــديم مشــروع رأي مجلــس المنافســة المتعلــق بوضعيــة المنافســة في 
ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة ومناقشــته والمصادقــة عليه. ويتعلق هذا المشــروع، 
الــذي جــاء بنــاء علــى طلــب تقدمــت بــه الفيدراليــة الوطنيــة للتجــارة الإلكترونيــة، بمســألتين 

أساسيتين تثيران إشكاليات ذات الصلة بقانون المنافسة، وتتمثلان في: 

● شروط ولوج مقدمي خدمة الأداء إلى سوق الأداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية؛	

● تعريفــة خدمــات الأداء في هــذه الســوق، بمــا يتيــح إمكانيــة تقنــن نســبة العمولــة المطبقــة 	
على "ممتهني التجارة الإلكترونية" عند كل أداء عن بعد بواسطة البطاقة البنكية. 

ت‌. الدورة العادية السابعة

عقــد مجلــس المنافســة، يــوم 25 يونيــو 2020 وعبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، الــدورة العاديــة 
الســابعة التــي خصصــت لتقــديم ومناقشــة مشــروع رأي المجلــس بشــأن وضعيــة المنافســة في ســوق 

الأدوية بالمغرب والمصادقة عليه، والدراسة والمصادقة على مشروع تعديل نظامه الداخلي.

ويقــدم مشــروع الــرأي الســالف الذكــر، المصــادق عليــه بالإجمــاع، لمحــة عــن وضعيــة ســوق الأدويــة 
ــن في هــذا المجــال،  ــد دور الفاعل ــل في تحدي ــة محــاور رئيســية، تتمث ــى ثلاث بالمغــرب اســتنادا إل
وتحليــل بنيتــي العــرض والطلــب، وتحليــل وضعيــة المنافســة في ذات الســوق، كمــا يتضمــن مجموعة 
ــة  ــات مــن شــأنها المســاهمة في تحســن شــروط ممارســة المنافســة في ســوق الأدوي مــن التوصي

الوطنية. 



-102-

مجلس المنافسة

وجــرى، خــال نفــس الــدورة، تكليــف الفــروع التابعــة للمجلــس بمواصلــة العمــل المتعلــق بتعديــل 
النظــام الداخلــي قصــد بلــورة المقترحــات المناســبة في الموضــوع والمصادقــة عليهــا في دورة يوليــوز، 
كمــا تميــزت هــذه الــدورة بعــرض نســخة أوليــة مــن النشــرة الإخباريــة للمجلــس، والاطــاع علــى 
مدى تقدم معالجة الإحالة ذات الصلة بملف المحروقات والدراسة المتعلقة باستطلاع الرأي.   

ث‌. الدورة العادية الثامنة

انعقــدت الــدورة العاديــة الثامنــة، بواســطة تقنيــة المناظــرة المرئيــة، يــوم الأربعــاء 11 ربيــع الثانــي 
1442 الموافــق ل 28 أكتوبــر 2020، وخصصــت لتقــديم ودراســة مشــروع ميزانيــة المجلــس برســم 
ــى 27 مــن النظــام  ــواد مــن 19 إل ــون رقــم 20.13، والم ــادة 14 مــن القان 2021، عمــا بأحــكام الم

الداخلي. 

وتأتــي دراســة مشــروع الميزانيــة، الــذي تم إعــداده وفقــا لمقاربــة تشــاركية، في إطــار تفعيل المشــاريع 
ــدة مــن 2019 إلــى 2023، وقــد  ــرة الممت المبرمجــة في مخطــط عمــل المجلــس الاســتراتيجي للفت
تمــت علــى مســتواه مراعــاة المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية لكافــة المديريــات التابعــة للمجلــس، 
إضافــة إلــى تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن اجتماعــات لجنــة التتبــع والإشــراف علــى مخطــط 

العمل الاستراتيجي. 

ويهــدف المشــروع إلــى تحســن أداء هيئــات المجلــس في مجــال تقنــن وضبط المنافســة في الأســواق، 
وتأهيــل قــدرات المجلــس كمؤسســة دســتورية تســهر علــى تطبيــق مبــادئ الحكامــة المســؤولة 

والشفافية والفعالية. 

ج‌. الدورة العادية التاسعة

انعقــدت الــدورة العاديــة التاســعة يــوم 30 دجنبــر 2020، وتضمــن جــدول أعمالهــا تقــديم النســخة 
ــة الأنشــطة المنجــزة  ــه، ويشــمل حصيل ــة علي ــة برســم 2021 والمصادق ــدة لمشــروع الميزاني الجدي
خــال ســنة 2020 ومخطــط العمــل المزمــع تنفيــذه ســنة 2021، كمــا جــرى، خــال نفــس الــدورة، 

دراسة مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس. 

	1 اللجنة الدائمة.

تفعيــا لأحــكام المــادة 28 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس القاضــي بتطبيــق مقتضيــات المــادة 14 
من القانون رقم 20.13، تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس وأربعة نواب للرئيس.  

وتتولــى هــذه اللجنــة إنجــاز الأعمــال التحضيريــة لاجتماعــات الجلســة العامــة، والتــداول في 
مشــاريع التركيــز الاقتصــادي، وعــدم متابعــة الإجــراءات، والقــرارات المثبتــة للتنــازل، وقبــول 
الإحــالات وطلبــات الــرأي، كمــا تتولــى دراســة الملفــات المحالــة عليهــا مــن لــدن الرئيــس والجلســة 
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العامــة، وبلــغ عــدد الاجتماعــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدائمــة خــال الســنة المنصرمــة 33 
اجتماعا. 

وتمحــورت أشــغال اجتماعــات اللجنــة الدائمــة أساســا حــول الدراســة والمصادقــة علــى قــرارات 
التركيــز الاقتصــادي وجــرى، في هــذا الصــدد، التــداول في 59 قــرارا والمصادقــة علــى الــرأي رقــم 
ر/2020/2 المتعلــق بالإحالــة التــي توصــل بهــا المجلــس مــن لــدن وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح 
الإدارة المتعلــق بتنظيــم أســعار المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الواقيــة. إضافــة إلــى ذلــك، ســاهم 
أعضــاء اللجنــة في إثــراء وإغنــاء ورشــات العمــل والنــدوات الوطنيــة والمؤتمــرات الدوليــة المنظمــة 

من لدن المجلس، كما تداولة في 19 قرار في المجال التنازعي. 

	2 الفروع.

تنــص المــادة 34 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس علــى أنــه، تطبيقــا لأحــكام المــادة 14 مــن القانــون 
رقــم 20.13 والمادتــن 4 و5 مــن المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر في 16 شــعبان 1436 الموافــق 
ل 4 يونيــو 2014 بتطبيــق القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، تحــدث فــروع يتــرأس 
كل واحــد منهــا أحــد نــواب الرئيــس، وتنــاط بهــا مهمــة البــت في الملفــات المحالــة عليهــا مــن لــدن 

الرئيس والجلسة العامة واللجنة الدائمة.    

أ‌. الفرع المكلف بالاتفاقات

ــا  ــام خلاله ــا، ق ــا مجموعــه 37 اجتماع ــات، خــال ســنة 2020، م ــف بالاتفاق ــرع المكل ــد الف عق
بمراجعــة النظــام الداخلــي للمجلــس بغيــة اقتــراح التعديــات مــن شــأنها الرفــع مــن مســتوى أداء 
الهيئــات التداوليــة للمجلــس، وكــذا مراجعــة التقريــر الســنوي برســم 2019 وإبــداء رأيــه بشــأن 

صيغته النهائية.  

وفيمــا يخــص التحليــات القطاعيــة، تــدارس الفــرع عــدة قطاعــات لهــا تأثيــر علــى القــدرة 
الشــرائية للمواطنــن، وتنافســية المقــاولات، وتأمــن تمويــن الســوق الداخليــة بمــواد التجهيــز 

والاستهلاك والمواد الأولية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

ــة،  ــا الفــرع مســاهمته في تنشــيط التظاهــرات الدولي ــام به ــي ق ــت الأنشــطة الأخــرى الت وتضمن
يأتــي في مقدمتهــا منتــدى المنافســة الأول في المنطقــة العربيــة المنظــم مــن طــرف لجنــة الأمم 
المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا، بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصادية 
ومؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، يومــي 23 و24 ينايــر 2020، حيــث ألقــى ممثــل الفــرع 
ــة في إرســاء النصــوص التشــريعية  ــس المنافســة بالمملكــة المغربي ــوان "مســاهمة مجل ــة بعن مداخل

المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة".   
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وعمــل الفــرع كذلــك علــى الانفتــاح علــى الفقــه والاجتهــاد القضائــي في مجــال محاربــة الاتفاقــات 
غير المشروعة في بعض البلدان الأجنبية. 

ب‌. الفرع المكلف بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن أو تبعية اقتصادية

يتولــى هــذا الفــرع دراســة المواضيــع المتعلقــة بالاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن أو حــالات 
التبعيــة الاقتصاديــة مــن خــال الإحــالات التــي يبــت فيهــا المجلــس أو القضايــا المثــارة مــن قبــل 

الرأي العام.   

واعتمــد الفــرع، خــال الفتــرة الممتــدة مــن 23 مــارس 2020 إلــى غايــة نهايــة الســنة، تقنيــة 
المناظــرة المرئيــة في تنظيــم جــل اجتماعاتــه بســبب الظــروف التــي فرضتهــا الحالــة الوبائيــة، وبلــغ 
عــدد الاجتماعــات التــي عقدهــا مــا مجموعــة 34 اجتماعــا، مــن بينهــا 10 اجتماعــات تمــت بصفــة 

حضورية بمقر المجلس و24 اجتماعا عن بعد بواسطة التقنية السالفة الذكر. 

ــك  ــة الدائمــة، بمــا في ذل ــع أشــغال اللجن ــة تتب ــى مواصل ــة ســنة 2020، عل ــرع، طيل وحــرص الف
ــي  ــز الاقتصــادي والإحــالات الت ــة بمشــاريع التركي ــرارات الصــادرة في هــذا الشــأن، والمتعلق الق
قضــى المجلــس بعــدم قبولهــا، وهمــت هــذه الأشــغال أيضــا القــرار الصــادر عــن المجلــس المتعلــق 
بطلــب الــرأي الــذي أحالــه وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة بشــأن تنظيم أســعار المطهرات 

الكحولية والكمامات الواقية. 

فضلا عن ذلك، شارك أعضاء الفرع في عدد من التظاهرات الوطنية والدولية، همت:  

● أشــغال المنتــدى العربــي الأول للمنافســة المنظــم مــن قبــل لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة 	
والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا( بشــراكة مــع مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ببيروت يومي 23 و24 يناير 2020؛

● ورشــة العمــل المنظمــة مــن قبــل مجلــس المنافســة يــوم 18 فبرايــر 2020 حــول مشــروع 	
المقياس الوطني للمنافسة بالمغرب؛

● النــدوة الوطنيــة المنظمــة يــوم 4 مــارس 2020 مــن قبــل مجلــس المنافســة، بشــراكة مــع 	
اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، حــول موضــوع: "قانــون 

واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"؛ 

● ورشــتي عمــل داخليتــن مخصصتــن لمشــروع المقيــاس الوطنــي للمنافســة، انعقــدت الأولــى 	
يــوم 12 نونبــر 2020 مــع مديريــة التحقيقــات ومديريــة التحليــات والدراســات القطاعيــة 
واليقظــة القانونيــة والاقتصاديــة والتنافســية لــدى مجلــس المنافســة. في حــن، انعقــدت 
الثانيــة يــوم 19 نونبــر 2020 مــع الســادة أعضــاء المجلــس، المشــكلين لمجموعــة العمــل المكلفــة 

بمشروع المقياس الوطني للمنافسة.
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زيــادة علــى ذلــك، وأخــذا بعــن الاعتبــار المواضيــع التــي تنــدرج ضمــن اهتمامــات المســتهلكين 
والــرأي العــام، وكــذا القضايــا التــي لهــا علاقــة مباشــرة باختصاصــات مجلــس المنافســة، انكــب 
ــى صعيــد بعــض المهــن الحــرة ببعــض مــدن  ــى دراســة بعــض الممارســات المرصــودة عل الفــرع عل
ــى  ــة لقواعــد المنافســة. وقــام، عل ــي قــد تحتمــل وجــود ممارســات قــد تكــون منافي المملكــة، والت

إثرها الفرع، بتحرير رسالة إخبارية في الموضوع مدعمة بوثائق، ورفعها إلى رئاسة المجلس. 

ــى تــدارس مقترحــات إعــادة النظــر في  كمــا خصــص الفــرع عــدة اجتماعــات، انكــب خلالهــا عل
بعض فصول النظام الداخلي لمجلس المنافسة، ورفع تقرير بالموضوع إلى رئاسة المجلس.

ت‌. الفرع المكلف بالتركيزات الاقتصادية

بلــغ عــدد الاجتماعــات التــي عقدهــا الفــرع، خــال ســنة 2020، 41 اجتماعــا، تــدارس خلالهــا 
مجموعــة مــن مشــاريع التركيــز الاقتصــادي بلــغ عددهــا 42 مشــروعا بنســبة 66% مــن مجمــوع 

الملفات المحالة على المجلس وكذا الأنشطة المزاولة بغض النظر عن طبيعتها.

وانتبــه أعضــاء الفــرع، في إطــار مزاولتهــم لأنشــطتهم، إلــى وجــود مجموعــة مــن المفاهيم الرئيســية 
تتضمنهــا تقاريــر التحقيــق وتعتبــر ضروريــة لدارســة وضعيــة المنافســة، غيــر أن معانيهــا وأسســها 
ــة" و"دمــج  ــم "الســوق ذات الصل ــق الأمــر بمفاهي ــد مــن الدقــة والتوضيــح. ويتعل ــى مزي ــاج إل تحت

الشركات" و"تولي المراقبة".  

وقــام الفــرع، في إطــار اختصاصاتــه، بدراســة عــدة قطاعــات اســتراتيجية في الاقتصــاد الوطنــي، 
منها قطاعات تأثرت بفعل جائحة كورونا.   

وشارك أعضاء الفرع، خلال السنة المنصرمة، في تنشيط التظاهرات التالية: 

● النــدوة الوطنيــة حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد المنافســة وحمايــة المعطيــات ذات الطابــع 	
الشــخصي" المنظمــة مــن طــرف المجلــس بشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 

المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ 
● ورشتي العمل المنظمة حول مشروع المقياس الوطني للمنافسة؛ 	

● جلســة العمــل المنعقــدة مــع مكتــب الدراســات المكلــف بمشــروع إنجــاز اســتطلاع الــرأي حــول 	
تمثلات المنافسة؛ 

● النــدوة المنظمــة مــن طــرف رئاســة النيابــة العامــة بشــراكة مــع وزارة العــدل الأمريكيــة حــول 	
تقنين المنافسة في الأسواق. 

كمــا أدلــى الفــرع بمقترحاتــه بخصــوص تعديــل النظــام الداخلــي للمجلــس علــى ضــوء الإشــكاليات 
وحالات الغموض التي ظهرت خلال السنتين الأوليتين من تطبيقه. 
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ث‌. الفرع المكلف بمساعدات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية 

عقــد الفــرع المكلــف بمســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة والمهــام الاستشــارية، خــال ســنة 
ــة بمقــر المجلــس )16 اجتماعــا( أو عبــر  2020، مــا مجموعــه 42 اجتماعــا إمــا بصفــة حضوري

تقنية المناظرة المرئية )26 اجتماعا( بسبب الظروف التي فرضتها الأزمة الصحية. 

وســاهم الفــرع في تنظيــم وتأطيــر أنشــطة المجلــس، إذ قــام بإعــداد مذكرتــن تأطيريتــن تهمــان 
"مســاعدات الدولــة الممنوحــة في ســياق الظــروف الاســتثنائية المرتبطــة بأزمــة "كوفيــد-19" مــن 
جهــة، و"الطلبيــات العموميــة والإشــكاليات التنافســية بالمغــرب" مــن جهــة أخــرى، وعمــل الفــرع، 
بخصــوص المذكــرة الثانيــة، علــى إنجــاز تحليــل "لصلاحيــات الســلطة العامــة" في مجــال الطلبيــات 
العموميــة مراعيــا، بذلــك، مقتضيــات قانــون المنافســة التــي لا تطبــق على أنشــطة الإنتــاج والتوزيع 
والخدمــات التــي يقــوم بهــا أشــخاص اعتباريــون خاضعــون للقانــون أثنــاء ممارســتهم لصلاحيــات 

السلطة العامة لمهام المرفق العام.  

ــاء الدراســة بشــأن مشــروعين  كمــا ســاهم الفــرع في إنجــاز التقريــر الســنوي برســم 2019 وإغن
لإبــداء الــرأي يتعلقــان بوضعيــة المنافســة في ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة 

وسوق الأدوية. 

وشــملت مســاهمات الفــرع أيضــا المشــاركة في دراســة )1( مشــروع الــرأي المتعلــق بالإحالــة الــواردة 
مــن طــرف رئيــس الحكومــة والمتعلقــة بمشــروع القانــون رقــم 94.17 المتعلــق بالغــاز الطبيعــي، و)2( 
الإحالــة التــي توصــل بهــا المجلــس مــن لــدن جمعيــة وســطاء ومســتثمري التأمــن بالمغــرب بشــأن 
وضعيــة المنافســة في ســوق التأمينــات، وكــذا )3( الإحالــة المتوصــل بهــا مــن لــدن النقابــة الوطنيــة 
للنقــل الســياحي حــول وجــود ممارســات منافيــة لقواعــد المنافســة في مجــال التأمــن بقطــاع النقــل 
الســياحي يحتمــل أن تكــون ارتكبتهــا كل مــن شــركة تأمــن النقــل "CAT" وتعاضديــة تأمينــات 
أربــاب النقــل المتحديــن "MATU"، بالإضافــة إلــى )4( أشــغال تأطيــر اســتطلاع الــرأي حــول 
تمثــات المنافســة مــن طــرف الجهــات التــي يخــول لهــا القانــون إحالــة المســائل المتعلقــة بالمنافســة 

على مجلس المنافسة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام الفــرع بتحليــل مشــروع تعديــل النظــام الداخلــي في إطــار إعــادة النظــر 
ــن  ــس، م ــا المجل ــي نظمه ــر الأنشــطة الت ــس، وســاهم في تأطي في النصــوص المؤطــرة لعمــل المجل
بينهــا المشــاركة في تنظيــم ورشــة العمــل حــول مشــروع المقيــاس الوطنــي للمنافســة، بمــا في ذلــك 
الاجتماعــات المنظمــة مــن قبــل لجنــة العمــل الخاصــة المحدثــة اهــذا الغــرض، والنــدوة الوطنيــة 
المقامــة بشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي حــول 

موضوع "قانون واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". 
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ثالثا: الدارسات القطاعية واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية 

في إطــار الاضطــاع بمهامــه في مجــال المرافعــة حــول ترســيخ ثقافــة المنافســة، عكــف المجلــس 
خــال ســنة 2020، علــى تكييــف تركيبتــه التنظيميــة بهــدف إرســاء دعائــم منظومــة معلوماتيــة 
مندمجــة للمنافســة، معــززة بالآليــات الضروريــة والكفيلــة بنشــر وتعميــم ثقافــة المنافســة. ويتعلــق 

الأمر بالتدابير التالية: 

● إنجاز الدراسات القطاعية المتعلقة بالمنافسة؛ 	
● ضمان المراقبة واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية؛	
● تحليل انعكاسات الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على أداء الأسواق؛	
● تتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستويين القطاعي والوطني؛	
● تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على المنافسة؛ 	
● نشر وتعميم ثقافة المنافسة. 	

مكــن تفعيــل هــذه المنظومــة مــن إحــراز مكتســبات هامــة، شــملت علــى الخصــوص، مواصلــة إنجــاز 
الأوراش المهيكلــة علــى الرغــم مــن الإكراهــات التــي اعترضت المجلس والمرتبطــة بالأزمة الصحية. 
وتضمنــت الإنجــازات المحققــة في مجــال التحليــات والدراســات القطاعيــة واليقظــة القانونيــة 

والاقتصادية والتنافسية برسم 2020 ما يلي:  
● تنفيذ برامج الدراسات القطاعية حول المنافسة؛ 	
● إنجاز استطلاع للرأي حول تمثلات المنافسة؛	
● الشروع في إنجاز الأعمال التحضيرية لإرساء المقياس الوطني للمنافسة؛	
● إطلاق مسلسل إحداث مرصد اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية؛	
● تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. 	

	1 الدراسات القطاعية حول المنافسة.

توخــت الدارســات القطاعيــة المنجــزة تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف تمثلــت في  اســتعراض 
وضعيــة المنافســة في القطاعــات الخاضعــة للدراســة، وتحليــل الآليــات التنافســية للقطــاع )نســبة 
تركيــز الأســواق والجوانــب الأفقيــة والعموديــة للمنافســة(، ثــم فهــم واســتيعاب تمثــات الفاعلــن 
بشــأن تنافســية الأســواق، وأخيــرا اســتخلاص الــدروس والعبــر بشــأن اســتثمار نتائــج هــذه 

الدراسات لبلورة السياسات العمومية ذات الصلة بالقطاعات التي تمت دراستها. 

وانكــب المجلــس، خــال ســنة 2020، علــى مواصلــة واســتكمال إنجــاز دراســتين قطاعيتــن تتعلقان 
بوضعيــة المنافســة في ســوق الأداء عــن بعــد بواســطة البطاقــة البنكيــة وســوق الأدويــة بالمغــرب، 

حيث استثمرت مصالح التحقيق نتائجهما من أجل إصدار رأيين ذي صلة بالقطاعين.
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كمــا واصــل المجلــس إنجــاز دراســتين قطاعيتــن بشــأن وضعيــة المنافســة بقطــاع المصحــات 
الخاصة والمؤسسات المماثلة، وبأسواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء والأسماك.   

وأطلقــت هــذه الدراســات الأربــع بهــدف إغنــاء المنظومــة المعلوماتيــة المتعلقــة بالمنافســة بالمعطيــات 
الأساســية والضروريــة وتمكــن المجلــس مــن إعــداد وبلــورة الآراء التــي يصدرهــا في إطار الإحالات 
التــي يتوصــل بــه، وإمكانيــة توقــع حــدوث الممارســات التــي مــن شــأنها أن تمــس بالســير الأمثــل 

للمنافسة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. 

	2 استطلاع الرأي حول تمثلات المنافسة.

في إطــار تفعيــل وأجــرأة منظومتــه المعلوماتيــة، عمــل مجلــس المنافســة خــال ســنة 2020، علــى 
إطــاق أول نســخة مــن مشــروع اســتطلاع الــرأي حــول تمثــات المنافســة. ويــروم هــذا المشــروع 
التعــرف علــى تصــورات الفاعلــن والمؤسســات المخــول لهــا إحالــة المســائل المتعلقــة بالمنافســة علــى 
مجلس المنافســة، إزاء الممارســات الداعمة أو المنافية لقواعد المنافســة التي تؤثر على أنشــطتهم، 
وبالتالــي تقييــم درجــة تمثلاتهــم لوضعيــة المنافســة علــى هــذا الأســاس. وتتمثــل أبــرز الأهــداف 
المــراد تحقيقهــا مــن هــذا الاســتطلاع في الحصــول علــى مؤشــرات واضحــة، تمكــن المجلــس مــن 

قياس وتقييم العناصر التالية: 

● درجــة إلمــام الفاعلــن والشــركات والمؤسســات المخــول لهــا إحالــة المســائل المتعلقــة بالمنافســة 	
على المجلس، بمبادئ المنافسة وطرق ضبطها؛ 

● مــدى رضاهــم عــن الطــرق المتبعــة في ضبــط المنافســة، وكــذا العمــل الــذي يقــوم بــه المجلــس 	
في هــذا الشــأن، بالإضافــة إلــى ممارســات الفاعلــن المنافيــة لقواعــد المنافســة في قطاعــات 

الأنشطة التي يزاولونها؛

● تصوراتهــم بشــأن توفيــر شــروط ممارســة منافســة حــرة ونزيهــة، وكــذا تطلعاتهــم في مجــال 	
تحسين وضعية المنافسة.   

ويســتند هــذا الاســتطلاع إلــى الأبحــاث المنجــزة علــى عينــة مــن المقــاولات المغربيــة ذات تمثيليــة 
قطاعيــة وجهويــة، والمقابــات المعمقــة التــي أجريــت مــع جميــع الجهــات الفاعلــة المخــول لهــا 

إحالة القضايا والإشكاليات التنافسية على المجلس. 

ومكنــت الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة مــن طــرف المجلــس، برســم ســنة 2020، مــن تحقيــق 
المنجزات التالية: 

● إعــداد دليــل مرجعــي منهجــي يضــم المحــاور والمؤشــرات التــي يجــب مراعاتهــا لإنجــاز هــذه 	
الدارسة، ومخطط انتقاء عينة المقاولات المرتبط به؛ 
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● إضفــاء الطابــع الرســمي علــى مخطــط جمــع المعطيــات، وبلــورة الاســتبيانات، وإعــداد دلائــل 	
المقابلات المتعلقة بالأبحاث المنجزة؛

● وضــع تصميــم للطــرق والمناهــج المعتمــدة في معالجــة المعطيــات المــراد جمعهــا، تســتند إلــى 	
مقاربــات إحصائيــة متقدمــة، ترتكــز علــى تحليــل مختلــف العوامــل ذات الصلــة باحتســاب 

المؤشر التركيبي لتمثلات المنافسة. 

	3 المقياس الوطني للمنافسة.

ــى  ــا أعــاه، عل ــة المشــار إليه ــس المنافســة، في إطــار وضــع أســس المنظومــة المعلوماتي عمــل مجل
ــة إنجــاز الأعمــال التحضيريــة المتعلقــة بــورش إعــداد المقيــاس الوطنــي للمنافســة الــذي  مواصل
يهــدف إلــى تحليــل وتتبــع وضعيــة المنافســة وتطورهــا في الأســواق وقطاعات الأنشــطة الاقتصادية 

الوطنية. 

ويأتــي هــذا المشــروع في إطــار تفعيــل مقتضيــات الفقــرة 4 مــن المــادة 4 مــن القانــون رقــم 20.13 
ــى  ــات إل ــه توصي ــه "يمكــن للمجلــس كذلــك توجي ــى أن ــي تنــص عل ــق بمجلــس المنافســة، الت المتعل

الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق". 

ويعــد هــذا المقيــاس بمثابــة إطــار مرجعــي سيســاهم في تقييــم وضعيــة المنافســة وتطورهــا وتحديد 
التغييــرات الكبــرى مــن أجــل تمكــن مجلــس المنافســة مــن اقتــراح السياســات العموميــة والقرارات 
أو التدابيــر الكفيلــة بالرفــع مــن مســتوى أداء الأســواق وتوفيــر بيئــة ملائمــة أكثــر لممارســة 

المنافسة. 

فبحكــم كونــه اســتباقيا وليــس لــه مثيــل علــى الصعيــد العالمــي، يســعى المجلــس إلــى إعــداد وبلــورة 
هــذا المشــروع وفــق مقاربــة ترتكــز علــى الابتــكار والتــدرج وعلــى نهــج علمــي، تمكــن مــن القيــام 
بتشــخيص عميــق ووثيــق الصلــة بغيــة إيجــاد الســبل الكفيلــة بمعالجــة مختلــف الإشــكاليات 
التنافســية في جميــع القطاعــات الاســتراتيجية للاقتصــاد الوطنــي، وتحســن الســير التنافســي 

للأسواق. 

وتتطلب عملية تأطير هذا المشروع الإجابة على 8 أسئلة تتلخص على الشكل التالي: 

	1 ما هي أهداف المشروع؟ وماهي انتظارات وتطلعات المستعملين أو الفئة المستهدفة منه؟ .
	2 ما هي القطاعات المستهدفة بالمشروع؟ وما هي أولوياته؟  .
	3 ما هي مصادر المعلومات والطريقة المتبعة في استقاءها؟ .
	4 كيف سيتم تحليل المعلومات التي سيجري استقاؤها؟ .
	5 مــا هــي طبيعــة المؤشــرات التــي ســيتم اعتمادهــا في تقييــم المنافســة، وقيــاس مــدى تطابقهــا .

مع أسس وركائز الاقتصاد الكلي والجزئي والمؤسسي؟ 
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	6 ما هي الفترة الزمنية التي سيعتمدها لتقديم نتائج تقييم وضعية المنافسة؟ .
	7 أي منظومــة معلومــات ســيعتمدها مجلــس المنافســة لتدبيــر هــذا المشــروع وتتبعــه وضمــان .

استدامته؟  
	8 كم من الوقت سيستغرق المشروع لإرساء دعائمه وتقييم تقدمه مستقبلا؟.

ونظــم المجلــس، في محاولــة منــه لتقــديم عناصــر الإجابــة علــى هــذه الأســئلة، ورشــة عمــل وطنيــة 
ــل المقاييــس  ــم وتفعي ــة بتصمي ــات الأساســية الكفيل ــد المكون ــر 2020 بهــدف تحدي ــوم 18 فبراي ي
بصفــة عامــة والمقاييــس الاقتصاديــة بصفــة خاصــة، وكــذا التعــرف علــى الطــرق والأســاليب 

المعمول بها في مجال بلورة آليات وأدوات قياس وتقييم وضعية المنافسة. 

كمــا نظــم المجلــس، في الســياق ذاتــه، ورشــتين داخليتــن عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة عمــا 
بالتدابيــر المتخــذة للحــد مــن تفشــي جائحــة "كوفيــد-19". انعقــدت الورشــة الأولــى يــوم 12 نونبــر 
القانونيــة  واليقظــة  القطاعيــة  والدراســات  والتحليــات  التحقيقــات  مديرتــي  مــع   2020
ــن والأطــر  ــذكاء الجماعــي للمقرري ــة وتســخير ال ــة والتنافســية، وجــرى خلالهــا تعبئ والاقتصادي
المكلفــة بالدراســات بغيــة التعــرف علــى ملاحظاتهــم بخصــوص هــذا الــورش، وانعقــدت الورشــة 
الثانيــة يــوم 19 نونبــر 2020 بمشــاركة أعضــاء المجلــس المشــكلين لمجموعــة العمــل المكلفــة بهــذا 
الــورش، وتمحــورت أشــغالها حــول عــرض نتائــج وخلاصــات تقريــر "الثــروة الإجماليــة بالمغــرب" 
ــى أحــدث  ــرب، والاطــاع عل ــك المغ ــي وبن ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــذي أعــده المجل ال

المعايير المعمول بها في بلورة الدلائل المرجعية للمنافسة.   

وشــكلت أشــغال هــذه الورشــات عامــا في تحديــد المعاييــر الرئيســية لتقييــم فعاليــة المؤشــرات 
المراد وضعها لإرساء دعائم هذا المشروع، وتضم:  

● والسياســية 	 الاقتصاديــة  المياديــن  في  اســتخداما  الأكثــر  الإحصائيــة  المعطيــات  انتقــاء 
والأكاديميــة المشــهود لهــا بالمصداقيــة في هــذا المجــال، وكــذا المعطيــات التــي تســتعين بهــا 

هيئات التقنين الأجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة؛

● ضمان تنوع القطاعات المستهدفة بالمشروع: التصنيف المغربي للأنشطة؛	

● ربط الانتقاء بالضوابط والدلائل المرجعية والمبادئ المؤطرة لعملية قياس جودة المنافسة؛	

● مراعاة البعد الترابي؛	

● تثمــن قيمــة المعطيــات الإحصائيــة الرســمية مــن خــال الالتــزام بالســرية والشــفافية 	
والاستقلالية والمهنية والمسؤولية في استعمالها، ومراعاة البعد الأخلاقي. 

وأخــذا بعــن الاعتبــار هــذه المعاييــر، وتماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا في هــذا المجــال، 
ترتبــط فعاليــة المشــروع أساســا بمجموعــة مــن المؤشــرات الموضوعيــة التــي تســتجيب للضوابــط 
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العلميــة الصحيحــة في مجــال التقييــم الكمــي لواقــع المنافســة في الأســواق الخاضعــة للدراســة، 
ويجب أن تتوافق هذه المؤشرات مع الفرضيات التالية: 

	1 توازن العرض والطلب على مستوى الإنتاج والاستهلاك؛.
	2 حرية الدخول إلى السوق والخروج منه؛.
	3 المعلومات الموثوقة والالتزام بقواعد الشفافية؛ .
	4 درجة تدخل السلطات العمومية؛ .
	5 العدالة الجبائية؛ .
	6 العوامل الخارجية السلبية ذات الطابع الاقتصادي وغير الاقتصادي؛ .
	7 وجود أو غياب ممارسات منافية لقواعد المنافسة في السوق؛ .
	8 وجود أو غياب قوانين أو تشريعات منظمة للمنافسة؛ .
	9 مكانة القطاع غير المهيكل؛ .

الثقة؛ 10	.
مراعاة مدى وجود قدرة مقابلة للمواطنين في السوق؛ 11	.
 وجود أو غياب مؤشرات حول المسؤولية الاقتصادية للمقاولات؛ 12	.
 حصة نفقات التكوين، بما فيها تلك المخصصة للابتكار؛  13	.
 وضعية العدالة؛ 14	.
 الحكامة الإدارية؛ 15	.
 وضعية التحول الرقمي للمجالات الترابية. 16	.

وتقتضــي عمليــة افتحــاص القطاعــات المســتهدفة بالمشــروع، في ســياق توفيــر شــروط موضوعيــة 
واســتقلالية في تحليــل بنيــة الأســواق، ضمــان تــوازن منطقــي بين القطاعات التي تشــهد اختلالات 
ــط  ــة مــن خــال ضب ــرام قواعــد المنافســة الحــرة والنزيه ــزم باحت ــي تلت ــا الت تنافســية، ومثيلاته

توزان الأنشطة القطاعية والوطنية.

وتنقسم معايير اختيار القطاعات، في هذا الصدد، إلى فئتين: 

	1 فئــة تراعــي الأهــداف الاســتراتيجية التــي يتوخــى مجلــس المنافســة تحقيقهــا، والمتمثلــة في .
اختيــار القطاعــات ذات تأثيــر قــوي علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــن، وتنافســية المقاولات، 
وتأمــن تمويــن الســوق الداخليــة بالســلع الإنتاجيــة والاســتهلاكية والمــواد التــي تكتســي 

أهمية استراتيجية إزاء الاقتصاد الوطني؛

	2 فئة تندرج في إطار خطة الطريق الوطنية لإنعاش الاقتصاد. .
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	4 مرصد اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية.

ينــدرج إحــداث مرصــد اليقظــة القانونيــة والاقتصاديــة والتنافســية في إطــار تنزيــل مخطــط عمــل 
المجلــس للفتــرة الممتــدة مــن 2019 إلــى 2023. ويعــد أحــد الأوراش المهيكلــة التــي تشــكل جــزءا 
مــن مقاربــة اســتباقية اعتمدهــا المجلــس بهــدف تطويــر الأدوات والمناهــج الداخليــة الكفيلــة 
بضبــط المعلومــات المنبثقــة عــن محيطــه القانونــي والاقتصــادي والتنافســي والمجتمعــي، والتحكــم 

كذلك في سلسلة الإنتاج ونشر المعارف.

ويرتبــط هــذا المشــروع ارتباطــا وثيقــا بـــ "البعــد المعرفـــي" الــذي يظــل حاضــرا في جميــع الأوراش 
المســتقبلية للمجلــس، ويعــد الشــق المتعلــق باليقظــة أحــد المكونــات الرئيســية لهــذا المشــروع الــذي 
يوجد قيد الإنجاز والتطوير، وتكمن غايته في ضمان تتبع منتظم ومســتمر للقضايا والإشــكاليات 
التنافســية التــي يعالجهــا المجلــس، وإدمــاج البعــد المعرفـــي في الدعــم القبلــي للمشــاريع التــي 
ــات  ــرص والتحدي ــه الف ــة بمــا تمكن ــر أجوب ــى توفي ــدرة عل ــم الق ــا، وتقيي ــس داخلي ــا المجل ينجزه

المنبثقة عن محيط المجلس.

وفي هــذا الســياق، يســعى هــذا الــورش المهيــكل، باعتبــاره قاعــدة للبيانــات، إلــى تحقيــق هدفــن 
رئيســيين، إذ يســعى مــن جهــة، إلــى تمكــن المجلــس مــن الاســتثمار في الممارســات الابتكاريــة قصــد 
المســاهمة في توجيــه عمليــات تنفيــذ السياســات العموميــة ذات الصلــة بالمنافســة بشــكل إيجابــي، 
ويــروم مــن جهــة أخــرى، إمــداد الفاعلــن علــى المســتوى الوطنــي بعناصــر معلومــات بشــأن وضعيــة 
المنافســة في الأســواق مــن أجــل الاســتجابة بشــكل أفضــل لتقلباتهــا، وتوجيــه قراراتهــم، وتحســن 

جودة استثماراتهم.

ــة  ــرز ثــاث إشــكاليات رئيســية ذات الصل ــورش، تب ــل هــذا ال ــد نطــاق تفعي ــة تحدي خــال مرحل
بتدبيــر عمليــة تدفــق المعلومــات والتحكــم فيهــا. وتعتبــر بمثابــة المحــاور الرئيســية التــي ســيعمل 

المرصد على دراستها ومعالجتها بطريقة منهجية وعملية. وتتمثل في: 

● ــب التحكــم في عــدة 	 ــة بموضــوع يتطل ــرة وتشــتت مصــادر المعلومــات المتاحــة ذات الصل وف
معاييــر للحصــول علــى مصــدر واحــد ووثيــق الصلــة للمعلومــات المفيــدة، وتشــمل ضــرورة 
التوفــر علــى شــبكات موثوقــة وذات مصداقيــة تحــدد مصادر الحصول على هــذه المعلومات، 

والتحقق من صحتها وتكلفتها، ومعرفة فوائدها حسب الحاجيات المعبر عنها؛ 

● ضــرورة ربــط تعزيــز أشــكال وممارســات التعــاون والنشــر التلقائــي للمحتويــات بالتحقــق من 	
صحــة ومصداقيــة المعلومــات والمصــادر المتاحــة، حيــث توفــر الشــبكة العنكبوتيــة، في ظــل 
غيــاب الهيئــات المكلفــة بضبــط صحــة المحتويــات القابلــة للنشــر والتحقــق منهــا، إمكانيــة 

خلق أو البحث أو إعادة إنتاج أو التلاعب بالمعلومات والمعطيات؛   
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● إبقــاء مجلــس المنافســة في مســتوى يمكنــه مــن التتبــع المســتمر للتطــورات التــي تؤثــر علــى 	
البيئة التنافسية قصد الرفع من مستوى المعارف وتطوير المعلومات في الوقت المناسب. 

ويعتبــر المجلــس أن القــدرة علــى تحديــد وجمــع ومعالجــة ونشــر واســتغلال المعلومــات، في ســياق 
الوفــرة والســرعة المشــار إليهمــا أعــاه، تشــكل أحــد عناصــر التمايــز بغيــة الرفــع مــن مســتوى 
أدائــه وإبــراز التدابيــر التــي يتخذهــا في مجــال ضبــط ســير المنافســة في الأســواق، إضافــة إلــى 
ــإن  ــا، ف ــة لولوجيته ــوع الأشــكال الضامن ــع المعقــد للمعلومــات وتشــتتها وتن ــك، ومراعــاة للطاب ذل
هــذه الأخيــرة لا تــراوح مكانهــا وتتطــور مــع مــرور الوقــت، وبالتالــي فهــي تتطلــب وضعهــا ضمــن 
الســياق المــراد اســتغلاله ووفقــا لرؤيــة شــمولية قصــد ضبــط إيقــاع الأحــداث المرتبطــة بالمنــاخ 
ــع  ــة م ــل ذات الصل ــر وردود الفع ــد الإجــراءات والتدابي ــي بشــكل أفضــل، وتحدي ــي والدول الوطن

الآخذ بعين الاعتبار سياق اتخاذها والقضايا والإشكاليات التنافسية المحلية أو العالمية.    

لتحقيق هذه الأهداف، سيرتكز عمل المرصد على عدة مستويات للتدخل، تشمل: 

● تحديــد الروابــط بــن المعلومــات مــن خــال التحقــق مــن مصدرهــا وإيجــاد دوافــع منطقيــة 	
لاستغلالها بغية تجاوز المسألة المتعلقة بتشعب الرصيد المعرفـي وتعدده؛ 

● إضفــاء الطابــع الرســمي علــى المعــارف التنظيميــة التــي تجســد ذاكــرة المجلــس وتأمينهــا مــن 	
أجــل الحيلولــة دون فقــدان أي معلومــات قــد يكــون نتيجــة لتغييــر في مصــادر الحصــول 

عليها أو الجهل بوجودها داخليا؛ 

● تفــادي الازدواجيــة في ممارســة أنشــطة جمــع وتحليــل البيانــات بــن مختلــف الهيــاكل التابعة 	
للمجلس، ووضع خطط ومساطر للبحث والتحقق من صحة المعلومات؛ 

● توفيــر الأنشــطة مــن خــال آليــات للتعــاون بمــا يكــرس التقــارب بــن هيــاكل المجلــس مــن 	
الناحية التنظيمية والمعرفية لتسهيل نقل المعارف وتعزيز الولوج إلى المعلومات.  

وســتمكن هــذه الاســتراتيجية المجلــس مــن النهــوض الأمثــل بهــذه الديناميــة المعروفــة ب "الــذكاء 
الجماعــي" قصــد إيجــاد دوافــع منطقيــة لاســتغلال البيانــات وتثمينهــا وتســهيل اتخــاذ القــرارات 

المناسبة. 

ــن مــن  ــة لمعياري ــادئ التوجيهي ــى وضــع أســس هــذا المشــروع وفقــا للمب ــس عل كمــا ســيعمل المجل
المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا في هــذا المجــال قصــد ضمــان فعاليتــه التنظيميــة والتتبــع الأمثــل 
 )ISO( للإجــراءات والتدابيــر المتخــذة. يتمثــل الأول في معيــار المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس
المعــروف باســم "المنظمة/المســودة النهائيــة للمعيــار الدولــي ISO/FDIS 9001( 9001( لمتطلبــات 
القياســي  للتوحيــد  الفرنســية  الثانــي بمعيــار الجمعيــة  يرتبــط  فيمــا  الإنتــاج"،  إدارة  أنظمــة 
AFNOR) XP X 50-053( المعــروف باســم "خدمــات اليقظــة وخدمــات إحــداث أنظمــة لليقظــة". 
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ــق  ــة وتدقي ــة المرجعي ــة تشــمل المقارن ــة مراحــل متتالي ــن ثلاث ــة إحــداث المرصــد م وســتمر عملي
مســتوى اليقظــة والنشــر. وســيتم اســتغلال نتائــج وخلاصــات المرحلتــن الأولــى والثانيــة في إنجــاز 

الثالثة.

المراحل الكبرى لوضع مرصد اليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية

وتمكــن المجلــس، خــال إجــراء المقارنــة المرجعيــة، مــن تحديــد نقــاط التميــز التــي يجــب اتباعهــا 
للحصــول علــى مصــادر المعلومــات بطريقــة منهجيــة ومســتمرة، ورصــد الممارســات الابتكاريــة في 
مجــال تنظيــم وبلــورة قاعــدة معطيــات خاصــة بالمرصــد. كما تمكــن من تحديد العناصر الحاســمة 
ذات الصلــة بالقيمــة المضافــة لقاعــدة المعلومــات المــراد نشــرها علــى شــبكة الأنترنيــت وضمــان 
جودتهــا. في الواقــع، يعتبــر التكــرار الملحــوظ علــى مســتوى قواعــد البيانــات المتاحة علــى الأنترنيت 
نتيجــة لزحــف المنصــات والمواقــع الإلكترونيــة التــي تعيــد معالجــة المعلومــات بــدلا مــن إنشــاء 
ــة في  ــت للدراســة والمتمثل ــي خضع ــع أهــداف المراصــد الت ــارض م ــا يتع ــي، وهــو م ــوى أصل محت

تحسين صنع القرارات وتتبع وضعية البيئة التنافسية. 

نقطة الانطلاقة 
توصيات المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس
التدابير المزمع اتخاذها 

مقارنة مرجعية وطنية: الاعتماد 
على المقاييس القطاعية الوطنية

مقارنة مرجعية دولية: الاعتماد على 
سلطات المنافسة الوطنية على 

الصعيد الدولي وعلى شبكة المنافسة 
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علــى الصعيــد الدولــي، تضطلــع الهيــاكل المعنيــة بتتبــع ومراقبــة البيئــة التنافســية بمهــام قطاعيــة، 
إذ تنشــط هيئــات المنافســة في عــدة بلــدان أعضــاء في الشــبكة الدوليــة للمنافســة بشــكل فعــال في 
مجــال مراقبــة وتتبــع البيئــة التنافســية، وتنشــر أمثلــة عــن أنشــطتها علــى مواقعهــا الإلكترونيــة. 
وتنظــم هــذه الأنشــطة، مــن حيــث الشــكل وفي غالــب الأحــوال، في خانــات إلكترونيــة متخصصــة 
أو في شــكل كتيــب يتضمــن المؤشــرات الاســتراتيجية أو تحمــل، بدرجــة أقــل، اســم "مرصــد". 
وتتمثــل أبــرز مكامــن قوتهــا في ضبــط وتتبــع الممارســات التنافســية في القطاعــات المحــددة 
باعتبارهــا تكتســي أهميــة اجتماعيــة للبلــدان المعنيــة. وتتيــح عمليــة التتبــع المنهجيــة إمكانيــة 
الولــوج إلــى معلومــات محينــة ومفيــدة للمســاعدة في صنــع القــرار. كمــا شــكلت المقارنــة المرجعيــة 
التوجهــات المتعلقــة بمواضيــع الدراســات القطاعيــة والمنهجيــة المعتمــدة في  فرصــة لتحديــد 

انتقائها.

عــاوة علــى ذلــك، شــكلت الهيئــات الدوليــة والإقليميــة المتخصصــة في المنافســة موضــوع تحليــل 
للأنشــطة التحفيزيــة والتعليميــة التــي تقــوم بهــا وكــذا التقاريــر والدراســات التــي تنجزهــا. ويعتبــر 
مجلــس المنافســة هــذه الأنشــطة بمثابــة مصــدر للمعلومــات ســيتمكن، مــن خــال تتبعهــا المنتظــم 
والمنهجــي، مــن فهــم التحديــات والإلمــام بالاجتهــاد القضائــي الدولــي لمعالجــة المواضيــع التــي 

تكتسي أولوية وطنية. 

	5 اليقظة القانونية برسم 2020.

تجســدت اليقظــة القانونيــة، التــي شــرع مجلــس المنافســة في تفعيلهــا خــال ســنة 2020، في 
تحديــد اصــدارات فكريــة أو مقتضيــات قانونيــة أو نصــوص أو أنمــاط تنظيميــة جديــدة ذات 

الصلة بقانون المنافسة. 

وقــد شــملت هــذه اليقظــة كلا مــن المقتضيــات المنصــوص عليهــا في دســتور 2011 والنصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة ومشــاريع القوانــن والقــرارات الإداريــة والاجتهــادات القضائيــة المتعلقــة 
بقانــون المنافســة، وكــذا جميــع النصــوص التــي تحيــل علــى قوانــن تتضمــن مقتضيــات تنافســية 

أو استثناءات منها. وجرى إعداد مذكرات شهرية لتقديم نتائج هذه اليقظة. 

واعتمــد المجلــس، في تفعيــل هــذا النــوع مــن المراقبــة، علــى مصــادر وثيقــة الصلــة ضمــت قواعــد 
ــد  ــى الصعي ــق الأمــر أساســا، عل ــة. ويتعل ــة القانوني ــى البيئ ــات ووســائل للتعــرف عل ــات وآلي بيان
الوطنــي، بالبوابــات الإلكترونيــة للأمانــة العامــة للحكومــة والقطاعــات الوزاريــة وهيئــات التقنــن 
ــة وأخــرى متخصصــة. أمــا  ــة المتخصصــة، ويقظــة إعلامي ــات الوطني ــة، وقواعــد البيان القطاعي
علــى الصعيــد الدولــي، ارتكــز المجلــس، عــاوة علــى قواعــد البيانــات المتخصصــة، علــى المواقــع 
الإلكترونيــة لهيئــات مماثلــة، وإصــدارات المنظمات الدوليــة )كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 



-116-

مجلس المنافسة

ومؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة والمفوضيــة الأوروبيــة وشــبكة المنافســة الدوليــة وغيرها(، 
وكــذا القــرارات الصــادرة عقــب اختتــام التظاهــرات الدوليــة الكبــرى ذات الصلــة بقانــون واقتصاد 

المنافسة.    

ــة  ــى تفعيــل تنبيهــات دوري وعمــل المجلــس، لضمــان فعاليــة ووجاهــة عمليــة جمــع المعلومــات، عل
ــة  ــة الأمان ــة ومجل ــن القطاعي ــات التقن ــة ومحــركات البحــث المتخصصــة وحســابات هيئ منتظم
العامــة للحكومــة والمجــات المتخصصــة، بالإضافــة إلــى قوائــم تجميــع باســتخدام وســائل تقنيــة 
معلوماتيــة )flux RSS(، وكــذا إمكانيــة تحديــد المقــالات الجديــدة ذات الصلــة بقانــون المنافســة 

أو حفظ معلومات قانونية نشرت سابقا.  

وخــال ســنة 2020، اســتهدفت اليقظــة القانونيــة أساســا قطاعــات ذات أهميــة بالغــة بالنســبة 
للاقتصاد الوطني وقطاعات شكلت موضوع دراسات أنجزها المجلس.

وبمــوازاة مــع ذلــك، أجــرى المجلــس مقارنــة مرجعيــة بمــا هــو معمــول بــه في قوانــن المنافســة علــى 
الصعيــد العالمــي، تضمنــت القانــون النموذجــي لمؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة والقوانــن 
والنصوص التشــريعية الجديدة المتعلقة بقانون المنافســة في بعض بلدان منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا )مصــر وتونــس( وبلــدان الاتحــاد الأوروبــي )فرنســا وبلجيــكا( عــاوة علــى 

الولايات المتحدة الأمريكية. 

واســتند اختيــار هــذه البلــدان إلــى معياريــن أساســيين. ارتبــط المعيــار الأول بالبلــدان التــي تتشــابه 
مــع المغــرب مــن حيــث البنيــة الاقتصاديــة، فيمــا اقتــرن المعيــار الثانــي بالبلــدان التــي راكمــت 

تجربة هامة في تطوير قانون المنافسة. 

ــه لا توجــد نصــوص تشــريعية متطــورة تؤطــر هــذا  ــة أن ــة لهــذه المقارن ــج الأولي وتبــن مــن النتائ
النــوع مــن المراقبــة، بــل توجــد نصــوص تتوافــق مــع الخصوصيــات الاقتصاديــة لــكل بلــد. في 
الواقــع، يرتبــط تطــور القانــون بتطــور المظاهــر المجتمعيــة التــي قــد تتخــذ أشــكالا اقتصاديــة أو 

اجتماعية أو سياسية أو ديموغرافية أو غيرها. 

وعلاقــة بالمســتجدات القانونيــة، قــام مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بتعديــل قانونــه 
النموذجــي اســتهدف الفــروع والأقســام ذات الصلــة بالأفعــال أو التصرفــات التــي تدخــل في خانــة 

الاستغلال التعسفي لوضع مهمين في السوق.  

واقتصــرت اليقظــة القانونيــة خــال الســنة الماضيــة، التــي اتســمت بتفشــي جائحــة "كوفيــد-19"، 
علــى تطبيــق قانــون المنافســة ضمــن ســياق خــاص ارتبــط بالأزمــة الصحيــة التي ســببتها الجائحة، 
بغيــة تتبــع الأوضــاع المتطــورة والأوضــاع الاســتثنائية وغيرهــا مــن الحــالات الاســتعجالية وربطهــا 
بقانــون المنافســة قصــد تكييــف الإطــار التنظيمــي الجــاري بــه العمــل مــع التطــورات التــي يصعــب 

التنبؤ بها.  
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ــا،  ــي فرضته ــة الطــوارئ الت ــى ضــوء الظــروف المرتبطــة بحال ورخصــت الحكومــات لنفســها، عل
بتجــاوز بعــض القواعــد أو تكييفهــا علــى الأقــل لتدبيــر الأزمــة بشــكل أفضــل والتحكــم في أمدهــا، 
حيــث يمكنهــا التدخــل فــورا وبشــكل صــارم لتقنــن عــدة أســواق، بــدءا بالأســواق التــي تضــررت 

بشكل مباشر بالأزمة ووصولا إلى الأسواق التي يحتمل أن تتضرر في مرحلة لاحقة. 

ــة الأســعار والمنافســة  ــق بحري ــون رقــم 104.12 المتعل ــادة 4 مــن القان في هــذا الســياق، نصــت الم
علــى ظــروف اســتثنائية تعفــي مــن تطبيــق أحكامــه حــن يتعلــق الأمــر بأزمــة أو كارثــة عامــة. ولا 
يمكــن اتخــاذ هــذه التدابيــر الاســتثنائية دون استشــارة مجلــس المنافســة. وبالتالــي، عملــت 
الحكومــة، في إطــار حالــة الطــوارئ الصحيــة وبعــد استشــارة مجلــس المنافســة، علــى تحديــد 

أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية. 

ــى اســتثناء الممارســات التــي  ــون الســالف الذكــر عل ــى ذلــك، نصــت المــادة 9 مــن القان عــاوة عل
تشــجع البحــث والتطويــر وتســاهم في التقــدم الاقتصــادي أو التقنــي مــن تطبيــق قانــون المنافســة 
عليهــا. ونتيجــة لذلــك، قــام بعــض الفاعلــن، مــن أجــل التصــدي للأزمــة الصحيــة، بالتعــاون فيمــا 
بينهــم وتقاســم المعلومــات لتصنيــع أجهــزة التنفــس الصناعــي ومعــدات الإنعــاش والمنتجــات 

الصحية.   

ولــم يقتصــر الأمــر علــى المغــرب فحســب، في ظــل هــذه الوضعيــة غيــر المســبوقة، بــل أقدمــت عــدة 
بلــدان علــى تكييــف وتخفيــف التدابيــر المتعلقــة بتطبيــق النصــوص التشــريعية في مجــال المنافســة 
مــن أجــل مســاعدة الفاعلــن الاقتصاديــن والتخفيــف مــن تداعيــات الأزمــة علــى الاقتصــاد وعلــى 

تموين الأسواق، لاسيما المنتجات الغذائية والصحية الضرورية.

وأمــرت ســلطات المنافســة في بلــدان الاتحــاد الأوروبــي، بصفــة اســتعجالية، باتخــاذ مجموعــة مــن 
التدابيــر القانونيــة والتنظيميــة الاســتثنائية، التــي لا تتعــارض في هــذه الحالــة مــع القــرارات 
الحكوميــة المتخــذة، قصــد الحــد مــن تداعيــات الأزمــة الصحيــة غيــر المســبوقة وتفــادي النقــص 

في الإمدادات بالمنتجات الأساسية. 

وقامــت هــذه الســلطات، التــي اجتمعــت في إطــار الشــبكة الأوروبيــة المكلفــة بالمنافســة، بالــرد علــى 
تســاؤلات واستفســارات المنشــآت حــول الطريقــة التــي يمكــن تتبعهــا للتصــدي للأزمــة مــع الحرص 

في نفس الوقت على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة. 

مــن جهتهــا، قدمــت منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة سلســلة مــن الأجوبــة بخصــوص 
سياســات المنافســة بغيــة التصــدي لتداعيــات الجائحــة، همــت أشــكال تدخــل الســلطات العموميــة 
ــى ســلوك  ــة عل ــات الأزم ــك تداعي ــة في ذل ــادي للأســواق والاقتصــاد، مراعي ــان الســير الع لضم
المقــاولات علــى المــدى القصيــر وعلــى بنيــة الأســواق علــى المــدى المتوســط، وذلــك نتيجــة الزيــادة 

في مستوى تركيز الأسواق. 
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	6 إرساء منظومة خاصة بالمستهلك.

انكــب مجلــس المنافســة، في إطــار ممارســته لاختصاصاتــه، علــى إعــداد أرضيــة للتفكيــر والنقــاش 
بشــأن أدوات وآليــات الدعــم والمســاعدة الكفيلــة بمراقبــة ســير الأســواق ورصــد الممارســات 
المنافيــة لقواعــد المنافســة، لاســيما في قطاعــات الأنشــطة الرئيســية للاقتصــاد الوطنــي. ويولــي، 
آليــة خاصــة  في هــذا الإطــار، عنايــة خاصــة لحمايــة وصيانــة حقــوق المســتهلكين، وإرســاء 
بالمســتهلك، يتمثــل دورهــا في مراقبــة وتحليــل تصاعــد حــدة الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة 
التــي تتعــارض مــع مصالــح المســتهلكين، وتوجيــه عمــل المجلــس مــن أجــل ضمــان التقنــن الأمثــل 
للمنافســة في الأســواق. وتشــكل هــذه المنظومــة وســيلة ســتمكن المجلــس مــن تفعيــل التدابيــر 

التالية: 

● رصد تصاعد الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والتي تمس المستهلك؛	
● رصد سلوك المستهلك المغربي إزاء هذه الممارسات، والطرق المتاحة له للطعن فيها؛	
● قيــاس رفاهيــة المســتهلك المغربــي وتقييــم تداعيــات الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة 	

على قدرته الشرائية. 

وأنيطت بهذه المنظومة ثلاث مهمات من أجل الاضطلاع الأمثل بأدوارها، تمثلت في: 

	1 المراقبــة والاستكشــاف: يتــم مــن خلالهــا جمــع معلومــات محينــة ووثيقــة الصلــة ذات ارتبــاط .
مباشــر بالمســتهلك والممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة وقواعــد التجــارة التــي تنعكــس 

سلبا على رفاهيته؛ 

	2 التحليــل علــى مرحلتــن: تتمثــل الأولــى في ضمــان مزيــد مــن مصداقيــة مصــادر المعلومــات .
مــن خــال التدقيــق في صحتهــا ومقارنتهــا بمصــادر أخــرى، فيمــا تهــم الثانيــة إضفــاء قيمــة 

مضافة على التأويلات والتفسيرات الممكنة؛ 

	3 توجيــه وترتيــب أولويــات عمــل المجلــس مــن أجــل تجــاوز الاختــالات أو الممارســات المنافيــة .
لقواعد لمنافسة عن طريق: 

-	 إمداد مسطرة التحقيق؛ 
-	 إجراء الإحالات الذاتية؛ 
-	 اعداد وتوجيه برامج التحسيس بالمنافسة والترافع من أجل تعزيز ثقافتها.  

كما شرع المجلس في جرد وتحديد الحاجيات التي ستمكنه من إنجاز العمليات التالية: 

● دراســة الترســانة القانونيــة الجــاري بهــا العمــل في مجــال حمايــة المســتهلك، وتحليــل أوجــه 	
تفاعلها مع قانون المنافسة؛
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● جــرد المعلومــات المتوفــرة التــي تنتجهــا الهيئــات الوطنيــة المكلفــة بحمايــة المســتهلك، وجميــع 	
الهيئات الأخرى التي تنتج أو تتوفر على معطيات ذات الصلة بالاستهلاك؛  

● رصــد الحاجيــات الداخليــة للمجلــس في مجــال المؤشــرات والتحليــات وكــذا الأدوات المــراد 	
إرساؤها؛ 

● تحليل تموقع قطب المستهلك وأشكال تفاعلاته مع الأدوات التي قام المجلس بإرسائها. 	

عــاوة علــى ذلــك، أجــرى المجلــس مقارنــة مرجعيــة مكنتــه مــن الاطــاع علــى التجــارب المختلفــة 
التــي قامــت بهــا هيئــات دوليــة أخــرى مكلفــة بالمنافســة، لاســيما الهيئــات التــي تتوفــر علــى 
صلاحيــات في مجــال حمايــة حقــوق المســتهلك. كمــا شــكلت هــذه المقارنــة وســيلة لتحديــد 
الممارســات الســليمة التــي يمكــن اعتمادهــا في وضــع هــذا القطــب، وارتكــزت محــاور التحليــل، 

التي جرى انتقاؤها لإجراء هذه المقارنة، على العناصر التالية: 

● الإطار التشريعي المنظم للمنافسة وقانون حماية حقوق المستهلكين؛ 	
● الأدوات الموضوعــة لتمكــن المســتهلكين بالتبليــغ عــن مؤشــرات دالــة علــى ارتــكاب ممارســات 	

منافية لقواعد المنافسة؛  
● الجوانب المرتبطة بتحسيس وتوعية المستهلكين والرفع من مستوى معارفهم. 	

إلــى الملاحظــات  وعليــه، ستســتند خارطــة الطريــق المــراد وضعهــا لإحــداث هــذه المنظومــة 
المســتخلصة مــن جــرد الحاجيــات والــدروس المســتخلصة مــن المقارنة المرجعية. وستشــمل الأدوات 

والشراكات التي سيتم إرساؤها، ووسائل تنفيذها وإنتاجات المنظومة.  

رابعا - الحكامة الإدارية والمالية

	1 لمجلــس . الاســتراتيجية  المنظومــة  صلــب  في  ووضعــه  البشــري  العنصــر  تأهيــل 
المنافسة

ــاء  ــة وبن ــة والمالي ــه الإداري ــز وتحديــث حكامت ــس المنافســة، خــال ســنة 2020، تعزي واصــل مجل
ــه الاســتراتيجية وكــذا المهــام والاختصاصــات  ــه المؤسســاتية، انطلاقــا مــن مجــالات تدخل قدرات

الموكولة إليه بمقتضى القانون المنظم لعمله. 

أ‌. تأهيل العنصر البشري

انتقــل عــدد المــوارد البشــرية التــي يتوفــر عليهــا المجلــس مــن 36 إطــارا ســنة 2019 إلــى 50 إطــار 
ســنة 2020 بنســبة تأطيــر بلغــت 93%. ويبلــغ متوســط عمــر الموظفــن العاملــن بمختلــف مصالــح 
المجلــس 41 ســنة مــع توزيــع متــوازن في نســب الذكــور والإنــاث، إذ تصــل إلــى 52% و48% علــى 

التوالي. 
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ب‌. توظيف أطر جديدة لتعزيز مصالح المجلس

وفقــا للمناصــب الماليــة المخصصــة لــه، عمــل المجلــس علــى مواصلــة تفعيــل اســتراتيجيته في مجــال 
التوظيــف والتــي ترتكــز علــى الكفــاءة والتجربــة. وتعــزز العنصــر البشــري، في هــذا الســياق، 
بتوظيــف أطــر إداريــة جديــدة وأطــر أخــرى تــزاول مهــام مقرريــن ومكلفــن بالدارســات. كمــا 
حــرص المجلــس، ووفقــا للقانــون، علــى أداء المقرريــن الجــدد، الذيــن جــرى توظيفهــم، للقســم قبــل 

الشروع في مزاولة مهامهم. 

ت‌. الرفع من مستوى المعارف والكفاءات 

قــام المجلــس، في إطــار بنــاء قــدرات وكفــاءات عنصــره البشــري، بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة 
المقرريــن الجــدد الذيــن جــرى توظيفهــم، منقســمة إلــى 8 وحــدات أنجــزت في شــهري فبرايــر 

ومارس، وأشرفت عليها كفاءات المجلس وخبراته الداخلية.

عــاوة علــى ذلــك، وفي إطــار التعــاون مــع البنــك الدولــي، نظــم المجلــس دورة تكوينيــة لفائــدة 
المقرريــن حــول تقنيــات البحــث والتحقيــق بمشــاركة وتأطيــر خبــراء مــن مكتــب التحقيقــات 

الفيدرالي )FBI( بالولايات المتحدة الأمريكية. 

كمــا نظــم المجلــس دورتــن تكوينيتــن لفائــدة الأطــر العاملــة بمديريــة الشــؤون الإداريــة والماليــة، 
بتعــاون مــع الخزينــة العامــة للمملكــة، تمحورتــا حــول نظــام تدبيــر المــوارد البشــرية المعــروف باســم 
"اندمــاج"، الــذي يمكــن مــن تدبيــر منظومــة الأجــور الخــاص بموظفــي المجلــس ونــزع الطابــع 
المــادي عــن المســاطر الإداريــة المدبــرة للمــوارد البشــرية مــن جهــة، ونظــام التدبيــر المندمــج للنفقات 
باعتبــاره نظامــا معلوماتيــا لتدبيــر شــؤون الميزانيــة والمحاســبة، ويوفــر عــدة وظائــف لتتبــع أوجــه 

صرف النفقات وتنفيذها من جهة أخرى.  

ث‌. تعزيز قدرات المصالح الإدارية للمجلس

قــام المجلــس بإطــاق استشــارات خارجيــة لإعــداد دليــل المســاطر الإداريــة والماليــة، ولتدبيــر 
أرشــيفه المــادي والإلكترونــي، يهــدف تمكــن المصالــح الإداريــة والماليــة مــن الأدوات والوســائل 
اللازمــة لتدبيــر شــؤونها انطلاقــا مــن مشــاريع محــددة وفــق مرتكــزات مبنيــة علــى النتائــج، 
ومقاربــة تضمــن الجــودة والتميــز في الأداء. وســيتم الانتهــاء مــن هــذه الاستشــارة شــهر يوليــوز 

 .2021
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	2 تدبير حكامة المجلس في زمن الجائحة.

ــر  ــد-19"، عب ــة لـــ "كوفي ــة الصحي ــه، خــال الأزم ــى اســتمراره في أداء مهام ــس عل حــرص المجل
مخطــط عمــل توخــى الحفــاظ علــى صحــة وســامة الأطــر والمســتخدمين العاملــن بــه. وجــرى 

تنفيذه على مرحلتين أساسيتين: 

	1 اتســمت المرحلــة الأولــى، التــي أطلــق عليهــا اســم "فتــرة التحلــي بأكبــر قــدر مــن اليقظــة"، .
باعتمــاد صيغــة العمــل عــن بعــد لغالبيــة الأطــر والمســتخدمين الذيــن لا تســتدعي طبيعــة 
ــة  ــر الواجــب اتخاذهــا لحماي ــى مقــر المجلــس مــع تحسيســهم بالتدابي عملهــم الحضــور إل

صحتهم؛

	2 أمــا المرحلــة الثانيــة، التــي عرفــت باســم "فتــرة التأهــب القصــوى"، فتميــزت بالاســتمرار في .
العمــل عــن بعــد باعتمــاد نظــام للتنــاوب بــن الأطــر والمســتخدمين، وبنســبة لا تتجــاوز %30 

من العدد الإجمالي للأطر العاملة بالمجلس. 

وتطلبــت المرحلــة الثانيــة، التــي اســتغرقت عــدة أشــهر، اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات والتدابيــر 
لمواكبــة الموظفــن في أداءهــم لمهامهــم، وفي نفــس الوقــت، ضمــان مســتويات عاليــة مــن الأمــن 

والسلامة. ويتعلق الأمر بالأدوات والآليات التالية:  

-	 ــل حــول العمــل عــن بعــد لتمكــن كافــة الأطــر والمســتخدمين مــن أداء مهامهــم  إعــداد دلي
بفعاليــة والاســتمرار في اتخــاذ الحيطــة والحــذر والتحلــي باليقظــة في هــذه الظــروف غيــر 

المسبوقة؛
-	 إحداث لجنة لليقظة؛ 
-	 ــة في العمــل  ــر الحجــر الصحــي يضمــن المرون ــع التدريجــي مــن تدابي وضــع مخطــط للرف

ويحافظ على صحة أطر وأعضاء المجلس؛
-	 ــروس "كوفيــد-19" داخــل  ــة بفي ــة إصاب ــا كلمــا اكتشــفت حال ــم تطبيقه إرســاء مســاطر يت

المجلس؛ 

-	 وضع مخطط للحفاظ على النظافة طبقا للتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة. 

	3 برنامج تمرير وتنفيذ الصفقات العمومية.

اســتمر المجلــس، خــال ســنة 2020، في تجديــد تجهيزاتــه ومعداتــه اللوجســتية والتقنيــة قصــد 
تلبية حاجياته من الوسائل الضرورية لعمله. 

كمــا تمكــن المجلــس خــال نفــس الســنة، مــن إطــاق طلبــات عــروض في إطــار الإشــراف المنتــدب 
لمشــروع بنــاء مقــره الجديــد، والــذي عهــد إلــى الشــركة العامــة العقاريــة. وقــد أســفرت هــذه 

الطلبات على انتقاء المكلفين بأعمال إنجاز الدارسات التقنية للمشروع السالف الذكر.
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رابعا: تنفيذ الميزانية برسم  2020 

ــه الماليــة، حوالــي  ــغ الغــاف الإجمالــي للميزانيــة المرصــودة للمجلــس، في إطــار تعزيــز حكامت بل
74.350.000 درهــم برســم 2020. غيــر أنــه، وتبعــا للوضعيــة الصحيــة التــي شــهدتها المملكــة، 
تقلصت المساعدات التي خصصتها الدولة لفائدة المجلس في حدود مبلغ 1.350.000 درهم.    

وبلــغ مجمــوع النفقــات، التــي جــرى تنفيذهــا برســم الســنة الماضيــة، مــا يناهــز 39.093.769,09 
ــن النظــام  ــادة 18 م ــاه، عمــا بأحــكام الم ــن أدن ــا هــو مب ــن، كم ــى فئت ــث توزعــت عل درهــم، حي

الداخلي المالي والمحاسباتي للمجلس.    

● يضم الباب الأول النفقات المتعلقة بميزانية التسيير، وتشمل:  	
-	 رواتب وأجور تعويضات الموظفين الرسميين ومثلائهم: 20.537.853,81 درهم؛ 
-	 النفقات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس: 5.136.586,78 درهم؛ 
-	 نفقات المعدات والنفقات المختلفة: 8.097.043,60 درهم.   

● يضــم البــاب الثانــي النفقــات ذات الصلــة بميزانيــة الاســتثمار التــي بلغــت 5.322.284,90 	
درهــم، والتــي تهــم أساســا مبالــغ ترحيــل أشــغال تهيئــة وإنجــاز الدراســات المتعلقــة ببنــاء 

المقر الجديد للمجلس.

	4 ورش التحول الرقمي وتقوية النظام المعلوماتي.

ــى  ــة نظامــه المعلوماتــي، عل ــه وتقوي ــا يتعلــق بــورش التحــول الرقمــي لإدارت انكــب المجلــس، فيم
اســتكمال ورش إحــداث بوابتــه الرقميــة الداخليــة )intranet( خــال ســنة 2020 باعتبارهــا 
وســيلة للتواصــل الداخلــي ودعامــة رئيســية لرقمنــة الإدارة، إذ تضــم عــدة وظائــف تشــمل تدبيــر 

الموارد البشرية وتدبير المخزون.    

كمــا قــام المجلــس بوضــع تصميــم لنظــام برمجــي للتدبيــر المندمج يتضمن مجموعة من الإرشــادات 
والتوجيهــات تمكــن مديريــة التحقيقــات مــن تتبــع مــآل الملفــات المحالــة عليهــا في وقــت مناســب 
واحتــرام آجــال البــت فيهــا. ويهــدف هــذا النظــام، الــذي وضــع في صلــب النظــام المعلوماتــي 
ــة التحقيقــات وضمــان انســيابية نقــل المعلومــات  ــى تســهيل ســيرورة العمــل بمديري ــس، إل للمجل

وتأمينها. 

وفيمــا يخــص إحــداث النســخة الإنجليزيــة للبوابــة الإلكترونيــة للمجلــس، اتخــذ المجلــس جميــع 
الرقميــة لاســتضافتها ووضعهــا علــى موقعــه  التدابيــر الضروريــة لضمــان جاهزيــة المنصــة 

الإلكتروني. 

وتشــمل المشــاريع الأخــرى التــي يعمــل المجلــس علــى وضــع اللمســات الأخيــرة عليهــا ورش ميثــاق 
أخلاقيــات خــاص بالأنظمــة المعلوماتيــة، يحــدد قواعــد اســتعمال الوســائل والمعــدات المعلوماتيــة 
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بالمجلــس، ووضــع المســاطر المحــددة  العاملــن  الموضوعــة رهــن إشــارة الأطــر والمســتخدمين 
للسياســات الواجــب اتباعهــا لضمــان ســامة الأنظمــة المعلوماتيــة، وسياســات حمايــة المعطيــات 
ــات الضــارة بالحاســوب واســتخدام الأجهــزة  الشــخصية وحفــظ المســتندات ومكافحــة البرمجي

المحمولة.

خامسا - الشراكة الوطنية والدولية

أبــرم المجلــس، خــال ســنة 2020، عــدة اتفاقيــات للتعــاون مــع مؤسســات ذات أهميــة كبيــرة علــى 
الصعيدين الوطني والدولي.

	1 الشراكة الوطنية.

ــون رقــم 20.13 التــي تؤطــر  ــة، وتطبيقــا لمقتضيــات المــادة 8 مــن القان في إطــار الشــراكة الوطني
علاقاتــه بهيئــات التقنــن القطاعيــة، أبــرم المجلــس اتفاقيــة للتعــاون مــع بنــك المغــرب خــال ينايــر 
2020، تمحــورت أساســا حــول تبــادل المعلومــات والوثائــق اللازمــة لتمكــن المؤسســتين مــن 
الاضطــاع الأمثــل بمهامهمــا، واتخــاذ تدابير للتحســيس والتوعية بالممارســات الفضلى للمنافســة 

وتقاسم الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.  

وأخــذا بعــن الاعتبــار المشــاريع والأوراش المبرمجــة في مخطــط عملــه الاســتراتيجي للفترة الممتدة 
ــة  ــة الوطني ــع وزارة التربي ــاون م ــة تع ــى اتفاقي ــع عل ــس بالتوقي ــام المجل ــى 2023، ق ــن 2019 إل م
والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي خــال يوليــوز 2020، تمثلت أهدافها الرئيســية 
في التحســيس والتوعيــة بأهميــة المنافســة ونشــر ثقافتهــا، وإنجــاز أعمــال وأبحــاث ذات الصلــة 

بقانون واقتصاد المنافسة.

	2 الشراكة الدولية.

في إطــار الشــراكة الدوليــة، وبنــاء علــى طلــب مــن مجموعــة البنــك الدولــي، قــام مجلــس المنافســة 
ببحــث ســبل تعزيــز التعــاون بــن الطرفــن، يــروم أساســا بنــاء القــدرات المؤسســاتية للمجلــس مــن 
ــادئ  ــة لمب ــة بمكافحــة الممارســات المنافي ــج سياســة كفيل ــرات، ونه ــادل التجــارب والخب خــال تب

المنافسة الحرة والنزيهة. وقام الطرفان بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في يناير2020.

ونظــم المجلــس، في إطــار هــذه الشــراكة، ثــاث دورات تكوينيــة. تمحــورت الــدورة التكوينيــة الأولــى 
التــي نظمــت بمقــر المجلــس خــال مــارس 2020 لفائدة المقررين، حول طرق وتقنيات الاســتجواب 
ودخــول الأماكــن وتفتيشــها، وقــد أطرهــا خبــراء مــن مجموعــة البنــك الدولــي ووزارة العــدل 
ــدورة،  ــة المنافســة الإســبانية. وتضمنــت هــذه ال ــزاول مهــام مقــرر بهيئ ــر آخــر ي ــة وخبي الأمريكي
التــي امتــدت ليومــن، إلقــاء عــروض نظريــة وتنفيــذ تماريــن عمليــة ومحــاكاة حــالات شــبه واقعيــة 
لتفتيــش المقاولــة. وتمكــن مــن خلالهــا المقــررون مــن تنميــة وتقويــة قدراتهــم ومهاراتهــم في هــذا 
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الميــدان والإلمــام بــالأدوات اللازمــة للاضطــاع الأمثــل بمهامهــم في مجــال البحــث والتحقيــق، 
وجمع القرائن والأدلة الضرورية للفصل في بعض الإحالات.  

ــا  ــل 2020، شــارك فيه ــة خــال أبري ــة المناظــرة المرئي ــق تقني ــة عــن طري ــدورة الثاني ونظمــت ال
ــون  ــررون يعمل ــي، ومق ــك الدول ــع لمجموعــة البن ــراء تاب ــق خب ــس، وفري ــون بالمجل ــررون العامل المق
ــة  ــة في مجــال البحــث عــن الأدل ــرة اكتســبت ســمعة دولي ــة المنافســة بالمكســيك، هــذه الأخي بهيئ
الرقميــة لإنجــاز التحقيقــات المفتوحــة. وخصصــت هــذه الــدورة، التــي جــاءت اســتكمالا للــدورة 

الأولى، حصريا للتمكن من تقنيات التفتيش بغرض اكتشاف الأدلة الرقمية. 

وانصبــت الــدورة الثالثــة، المنظمــة أيضــا عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة خــال يونيــو 2020، حــول 
مراجعــة المســاطر المعتمــدة حاليــا مــن قبــل المجلــس في مجــال دراســة ومعالجــة التركيــزات 
ــة  ــدا في إطــار مقارن ــا في فرنســا وكن ــول به ــى مســاطر مبســطة معم ــة، والاطــاع عل الاقتصادي
مرجعيــة. وقــد تضمنــت اتفاقيــة التعــاون المبرمــة مــع مجموعــة البنــك الدولــي شــقا يتعلــق 
بالتركيــزات الاقتصاديــة التــي تعتبــر أكثــر المســاطر المطلوبــة ضمــن الســياق الاقتصــادي الحالــي 
المرتبــط بجائحــة "كوفيــد-19". في الواقــع، تســتعد ســلطات المنافســة الوطنيــة في جميــع أنحــاء 
العالــم، في الوقــت الراهــن، لدراســة ومعالجــة عــدد هائــل مــن التركيــزات الاقتصاديــة التــي 

تغيرت طبيعتها قسرا في سياق الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الجائحة.  

	3 ورشات عمل وندوات وطنية ومؤتمرات دولية.

أ‌. ورشات العمل

نظــم المجلــس يــوم 18 فبرايــر 2020 ورشــة عمــل حــول مشــروع المقيــاس الوطنــي للمنافســة، حيــث 
ــر والنقــاش  ــق التفكي ــة ومؤسســات شــريكة قصــد تعمي ــات ومنظمــات دولي ــس هيئ أشــرك المجل
وتبــادل الآراء حــول ســبل تنزيــل هــذا المشــروع المهيــكل، وتوحيــد الــرؤى حــول الأدوات والآليــات 

المستخدمة على نطاق واسع والكفيلة بقياس وتقيم وضعية المنافسة. 

ب‌. ندوات وطنية

خــال ســنة 2020، تم تنظيــم نــدوة مشــتركة مــع اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي حــول موضــوع "قانــون واقتصــاد المنافســة وحمايــة المعطيــات ذات الطابــع 

الشخصي".

وخصصــت أشــغال هــذه النــدوة، التــي نظمــت يــوم 4 مــارس 2020 وحضرهــا حوالــي 200 مــن 
الخبــراء والمختصــن و13 متدخــا رفيعــي المســتوى مغاربــة وأجانــب، للتــدارس والتباحــث حــول 
العلاقــات التــي تجمــع قانــون المنافســة بحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي قصــد ضمــان 
حكامــة اقتصاديــة للأســواق، وتحقيــق تــوازن بــن المنافســة الحــرة والنزيهــة وحمايــة الأفــراد مــن 
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الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة، كمــا جــرى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا 
المؤسستين في مجال حماية المستهلكين والمقاولات التي تنشط في الأسواق. 

في الواقــع، وفي ظــل عالــم يتســم بزحــف الشــبكات الرقميــة، لا تكمــن مهمــة ســلطات المنافســة في 
محاربــة الممارســات المخلــة بمبــادئ المنافســة الحــرة فقــط، بــل ينبغــي عليهــا الحــرص علــى عــدم 
التطــور  هــذا  مواكبــة  والحكومــات  الــدول  علــى  ويتعــن  للأفــراد.  الخاصــة  الحيــاة  انتهــاك 
التكنولوجــي الجديــد مــن خــال تحقيــق تــوازن بــن تقنــن الأســواق والحفــاظ علــى هــذا النــوع 

الجديد من التنمية الاقتصادية. 

كمــا يجــب تكييــف قانــون المنافســة مــع هــذه الأســواق مــن خــال اعتمــاد إطــار تشــريعي جديــد 
معــزز بــأدوات وسياســات جديــدة لتنظيــم وتقنــن المنافســة )اســتغلال المعطيــات الشــخصية 

وإبرام اتفاقات مبنية على الخوارزميات وغيرها(.

ت‌. المشاركة في مؤتمرات دولية

شــارك المجلــس في أشــغال منتــدى المنافســة الأول الــذي نظمتــه لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا، بشــراكة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة ومؤتمــر الأمم 
ــروت. وارتكــزت  ــة بي ــر 2020 بالعاصمــة اللبناني ــة، يومــي 23 و24 يناي المتحــدة للتجــارة والتنمي
ــة في  ــات المنافســة الفتي ــات هيئ ــب أولوي ــع تقــع في صل ــة مواضي ــى ثلاث ــدى عل محــاور هــذا المنت
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تمثلــت أولا في ضبــط التــوازن بــن المنافســة والتنميــة 
الاقتصاديــة وتنميــة القطــاع الخــاص، ثــم في بلــورة سياســات منافســة فعالــة، وأخيــرا في إحــداث 
ــة  ــس قيم ــة. وشــكلت مســاهمة المجل ــن ســلطات المنافســة الوطني ــاون والتفاعــل ب منصــات للتع

مضافة جعلت المشاركين يرغبون في الاستفادة من تجاربه وإنجازاته في هذا المجال. 

وانعقــد اللقــاء الســنوي لشــبكة المنافســة الدوليــة، الــذي تشــارك فيــه ســلطات المنافســة الوطنيــة 
ــون المنافســة ومحامــن مشــهود لهــم بالكفــاءة  ــراء في الاقتصــاد وقان ــى الصعيــد العالمــي وخب عل
الدوليــة في هــذا المجــال، في شــتنبر 2020 عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة بســبب الظــروف الصحيــة 
المرتبطــة بجائحــة "كوفيــد-19". وألقــى رئيــس المجلــس، خــال الجلســة الافتتاحيــة، عرضــا تطــرق 
فيــه إلــى تجربــة المملكــة المغربيــة في كســب التحديــات التــي تحــول دون تطبيــق قانــون مكافحــة 
ــى ســلطات  ــي يتعــن عل ــز الأساســية الت ــة، والركائ ــة مــن جه ــورة الرقمي ــكار في عصــر الث الاحت
المنافســة أخذهــا بعــن الاعتبــار وصنــاع القــرار السياســي في مجــال الاقتصــاد الرقمــي مــن جهــة 

أخرى. 
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عــاوة علــى ذلــك، شــارك المجلــس، عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، في أشــغال مؤتمــر الأمم المتحــدة 
الثامــن المعنــي باســتعراض جميــع جوانــب مجموعــة المبــادئ والقواعــد المنصفــة المتفــق عليهــا 
اتفاقــا متعــدد الأطــراف مــن أجــل مكافحــة الممارســات التجاريــة التقييديــة، المنظــم مــن طــرف 
مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بتاريــخ 23 أكتوبــر 2020، وانصبــت مداخلــة رئيــس 
المجلــس، خــال الجلســة المخصصــة لمناقشــة الحيــاد التنافســي، علــى محوريــن رئيســيين. يتعلــق 
ــدان، فيمــا يرتبــط الثانــي بالتدابيــر  الأول بإشــكالية الحيــاد التنافســي التــي تســتمر في عــدة بل
الجديــدة المتخــذة مــن لــدن الحكومــات لتحقيــق الإقــاع الاقتصــادي في أعقــاب الأزمــة الصحيــة 

المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

زيــادة علــى ذلــك، شــارك رئيــس مجلــس المنافســة في أشــغال منتــدى إســطنبول للمنافســة الــذي 
تنظمــه ســنويا هيئــة المنافســة بالجمهوريــة التركيــة، عبــر تقنيــة المناظــرة المرئيــة يــوم 15 دجنبــر 
2020، حيــث قــدم عرضــا خــال الجلســة الافتتاحيــة حــول ســبل الارتقــاء بالاقتصــاد الرقمــي 
والتحديــات المرتبطــة بــه. وارتكــز أساســا حــول  التقــدم المحــرز مــن طــرف المغــرب في هــذا المجــال 
والمتمثــل في الانتعــاش الملحــوظ للمنصــات الرقميــة التجاريــة وإن كان ذلــك بشــكل محتشــم، وكــذا 
ــة  ــد وحماي ــة وشــبكات الأداء عــن بع ــة التحتي ــا )البني ــن آلياته ــم وتقن ــدة في تنظي الطــرق المعتم
المعطيــات الشــخصية(، وكــذا التحديــات الرقميــة التــي يتعــن علــى مجلــس المنافســة رفعها وكســب 
ــد  ــر المتخــذة بهــذا الخصــوص، لاســيما وضــع المســاطر )تحدي ــى التدابي رهاناتهــا، بالإضافــة إل
ــة  ــات باعتبارهــا أطــراف فاعل ــات والمعطي ــة مــع مراعــاة البيان ــد للســوق ذات الصل تعريــف جدي

رئيسية تتدخل في هذه المنصات وغيرها( وبناء وتأهيل قدرات المقررين التابعين له.

	4 التعاون الدولي في مجال إنجاز الدراسات ذات الصلة بالمنافسة.

ســاهم المجلــس في إنجــاز الدراســة التــي أشــرفت عليهــا شــبكة المنافســة الدوليــة خــال أبريــل 
2020 بشــأن التدابيــر المتخــذة مــن لــدن ســلطات المنافســة الوطنيــة في ســياق تداعيــات جائحــة 
"كوفيــد-19"، وإعــداد مصفوفــة تتضمــن قواعــد ومســاطر جديــدة مــن أجــل التصــدي لهــذه الأزمة 
غيــر المســبوقة. هــذه الأخيــرة أبانــت عــن حتميــة تبســيط مســاطر الترخيــص لمشــاريع التركيــز 
الاقتصــادي، والتغاضــي عــن بعــض الممارســات المنافيــة لقواعــد المنافســة مثــل الاتفاقــات في 
مجــال صناعــة الأدويــة أو المنتجــات الغذائيــة، كمــا كشــفت عــن ضــرورة التخفيــف مــن تتبــع مــآل 

الإحالات التنازعية بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها المقاولات.

وضمــن الســياق ذاتــه، شــارك المجلــس في أشــغال المؤتمــر الإفريقــي حــول المنافســة الــذي خصــص 
للتــدارس والتباحــث حــول الأولويــات الجديــدة لهيئــات المنافســة الإفريقيــة في ظــل الوضعيــة 
ــا  ــي تضمنته ــات الت ــى نفــس التوصي ــم. وجــرى تســليط الضــوء عل ــي يشــهدها العال ــة الت الوبائي
الدارســة المنجــزة مــن قبــل شــبكة المنافســة الدوليــة. وأثيــرت كذلــك مســألة المســاعدات الممنوحــة 
مــن طــرف الدولــة لدعــم السياســات الاقتصاديــة وعلاقتهــا بقانــون المنافســة خــال فتــرة مــا بعــد 
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ــي اعتبــرت ضــرورة ملحــة لدعــم القطاعــات المتضــررة، خاصــة بالنســبة لقطــاع  الجائحــة، والت
النقل الجوي. 

ــزات  ــات معالجــة التركي ــاء النقــاش حــول كيفي ــراء وإغن ــس في إث ــك، ســاهم المجل ــى ذل ــادة عل زي
الاقتصاديــة في بلــدان منطقــة الشــرق والأوســط وشــمال إفريقيــا، التــي شــكلت موضــوع الورشــة 
المنظمــة مــن طــرف هيئــة المنافســة المصريــة يــوم 9 أكتوبــر 2020. وتمثــل الموضــوع الرئيســي لهــذه 
الورشــة في عــرض نتائــج دراســة أنجــزت ســابقا حــول النصــوص التشــريعية والمســاطر الجــاري 
بهــا العمــل والآليــات المعتمــدة مــن لــدن ســلطات المنافســة بهــذه المنطقــة في مجــال البــت في 
التركيــزات الاقتصاديــة قبــل وبعــد الجائحــة. وتبــن أن مجلــس المنافســة يعــد إحــدى أفضــل 
ــات  ــا واســتجابة للمتطلب ــر تلاؤم ــات الأكث ــى الأدوات والآلي ــر عل ــي تتوف الســلطات المختصــة الت

الضرورية للتصدي لهذا الوضع غير المسبوق.

سادسا - التواصل بمجلس المنافسة

يشــكل التواصــل بشــأن مبــادئ المنافســة العادلــة والنزيهــة ضــرورة حتميــة مــن أجــل نشــر وترســيخ 
ثقافــة المنافســة. وارتكــزت الاســتراتيجية التواصليــة، التــي اعتمدهــا مجلــس المنافســة في هــذا 
الصــدد، علــى مقاربــة نفعيــة توخــت تقليــص الفجــوة المعرفيــة في مجــال قانــون المنافســة، والإلمــام 

أكثر بالدور الذي يلعبه المجلس ضمن المحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

وحــرص المجلــس، وفقــا لمخطــط عملــه التواصلــي برســم 2020، علــى ضمــان التكامــل والانســجام 
بين التواصل المؤسسي وتواصل المؤسسة كسلطة قائمة. 

	1 التواصل التقليدي والرقمي.

عمــل المجلــس خــال ســنة 2020، علــى إطــاق حملــة تواصليــة واســعة لنشــر وتعميــم أول تقريــر 
ســنوي أنجــزه بعــد إعــادة تفعيلــه مــن طــرف صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله في 
ــة المنابــر الصحفيــة الوطنيــة والدوليــة المعتمــدة بالمغــرب،  نونبــر 2018. واســتهدفت هــذه الحمل
مدعمــة بخطــة عمــل محــددة تضمنــت الوســائل والوســائط الكفيلــة بنشــرها، وتمكــن كل خــط 

تحريري من تسليط الضوء على فصل خاص من التقرير. 

وقــام المجلــس بنشــر حوالــي 82 بلاغــا صحفيــا علــى موقعــه الإلكترونــي مــن أجــل تعزيــز التفاعــل 
والتواصــل حــول الأنشــطة المنجــزة في 2020، مــن بينهــا 46 بلاغــا يتعلــق بالتبليــغ عــن مشــاريع 

التركيز الاقتصادي و36 بلاغا آخرا سلط الضوء على أنشطة هيئات المجلس التداولية. 

وأجــرى رئيــس المجلــس، عــاوة علــى البلاغــات الصحفيــة، مقابــات صحفيــة مــع منابــر إعلاميــة 
وطنية ودولية عبر تقنية المناظرة المرئية بسبب التدابير المفروضة بفعل تفشي الجائحة. 
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وخلفــت هــذه الأنشــطة التواصليــة انعكاســا مباشــرا علــى صــورة المؤسســة بصفــة عامــة، وتمثــل 
الغــرض منهــا في تثمــن المنجــزات المحققــة مــن طــرف المجلــس خــال ســنة 2020 عبــر الاســتعانة 
بقنــوات تقليديــة للتواصــل كوســائل الإعــام الســمعية والبصريــة والمكتوبــة بغيــة تقاســم المنجــزات 
علــى نطــاق واســع، وكــذا عبــر اللقــاءات العلميــة والعلاقــات العامــة، بالإضافــة إلــى التواصــل مــن 

خلال الموقع المؤسسي من أجل رؤية أوضح تجاه الأطراف المعنية.  

ــة العصــر في التواصــل مــع محيطــه  ــى مواكب ــة، إل ــس يســعى، مــن خــال هــذه المقارب وكان المجل
ــه مــن تثمــن  ــات الســرعة والبســاطة والاســتهداف، مــا مكن الخارجــي وبشــكل يســتجيب لمتطلب
المكتســبات التــي أنجزهــا وإضفــاء قيمــة عليهــا، والتــي كانــت لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى فعاليــة 

التدابير الرامية إلى تقنين المنافسة في الأسواق.  

فضــا عــن ذلــك، تتجســد فعاليــة اســتراتيجية المجلــس في التواصــل بكونهــا قــادرة علــى التكيــف 
ــس  ــذي اعتمــده المجل ــر التواصــل الرقمــي ال ــه، يعتب ــة الســريعة. وعلي ــرات التكنولوجي ــع المتغي م

بمثابة رافعة استراتيجية للتفاعل مع محيطه، لاسيما في ظل الوضعية الوبائية.

	2 تبسيط التواصل حول القضايا والإشكاليات التنافسية.

مــن أجــل التواصــل بشــكل أفضــل حــول المســائل المتعلقة بالمنافســة ولإنجــاح اســتراتيجيته للتواصل 
عــن قــرب وعلــى نطــاق واســع، ارتــأى المجلــس خــال ســنة 2020، اعتمــاد منهجيــة مبســطة رغــم 
الصعوبــات التــي تطرحهــا للتجــاوب مــع التعقيــد الــذي يشــمل المســار المؤسســي لتقنــن الأســواق 
والســمة التقنيــة للرســائل المرتبطــة بقانــون المنافســة، وانعكــس هــذا التبســيط إيجابيــا علــى 
أنشــطته  ومتنــوع  مكثــف  بشــكل  تغطــي  الإعــام  وســائل  أضحــت  حيــث  المجلــس،  ديناميــة 

ومستجداته.  

ــق بوســائل الإعــام،  ــي برســم 2020، في شــقه المتعل ــى أن المخطــط التواصل وتجــدر الإشــارة إل
ــل الأهــداف المحــددة في الاســتراتيجية الشــاملة للتواصــل. وفي هــذا  ــه في تنزي ــان عــن فعاليت أب
الســياق، قــام المجلــس، عــاوة علــى تعبئــة وســائل الإعــام الوطنيــة والدوليــة لتغطيــة أنشــطته، 
بتعزيــز علاقتــه مــع الإطــار الصحفــي الوطنــي عــن طريــق تعزيــز الروابــط المهنيــة وبنــاء جســور 
الثقــة المتبادلــة وتكريــس ثقافــة الإنصــات، وهــو مــا تمخــض عنــه إجــراء مقابــات مــع الصحفيــن 

والمراسلين الإعلاميين. 

ونتيجــة لذلــك، شــرعت الصحافــة الوطنيــة في إبــداء اهتمــام متزايــد بإشــكالات وقضايــا المنافســة 
خــال ســنة 2020، لاســيما في ظــل الوضعيــة الوبائيــة التــي خلفــت تداعيــات غيــر مســبوقة علــى 

الأنشطة الاقتصادية الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. 

ــوط  ــدور المن ــدا بال ــون واعــن جي ــون الاقتصادي ــي والفاعل ــام الوطن ــرأي الع ــي، أضحــى ال وبالتال
بالمجلــس بفضــل الإجــراءات والتدابيــر التواصليــة المتخــذة، وأمســت بعــض الخطــوط التحريريــة 

الآن أداة جيدة للتواصل. 
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	3 الدعائم والوسائط التواصلية.

اعتمــد مجلــس المنافســة علــى أدوات متنوعــة لإنجــاح اســتراتيجيته التواصليــة، يمكــن إجمالهــا 
فيما يلي: 

أ‌. اليقظة الإعلامية المنتظمة

ــة  ــع المســتجدات الوطني ــس بشــكل منتظــم، تتب ــا المجل ــوم به ــي يق ــة، الت تشــمل اليقظــة الإعلامي
ــة بقانــون واقتصــاد  ــا والإشــكالات ذات الصل والدوليــة المتعلقــة بأنشــطة المجلــس، وكــذا القضاي

المنافسة.  

ب‌. النشرة الإخبارية 

يقــوم المجلــس بإنجــاز نشــرة إخباريــة تحمــل عنــوان "منافســة"، باللغتــن العربيــة والفرنســية في 
شكل دعامة ورقية وإلكترونية، وتستهدف جميع المكونات التي تتعامل مع المجلس.

ويتعلــق الأمــر بوســيلة تواصليــة تصــدر كل ثلاثــة أشــهر علــى نطــاق واســع، تمكــن المجلــس مــن 
تنزيــل معظــم الأهــداف التواصليــة المحــددة في اســتراتيجيته، وتضــم مســتجدات أنشــطة المجلــس. 
كمــا تتنــاول المواضيــع والقضايــا المتعلقــة بقانــون المنافســة والممارســات ذات الصلــة، ومســتجدات 

القرارات والاجتهادات القضائية على الصعيدين الوطني والدولي.  

وتضــم هــذه الوســيلة، مــن الناحيــة التقنيــة، عــدة أقســام تمكــن، بطريقــة مبســطة ومقتضبــة، مــن 
عــرض المســتجدات المتعلقــة بقانــون واقتصــاد المنافســة وآليــات تقنينها في الأســواق وطنيــا ودوليا، 

والتي تثير اهتمام القراء والفاعلين في مجال المنافسة.

كمــا تهــدف هــذه الوســيلة إلــى شــرح بعــض المصطلحــات المتعلقــة بالمنافســة قصــد تمكــن الــرأي 
العام من الإلمام أكثر بقانون المنافسة وتسهيل استنباط أحكامه ومقتضياته. 

ت‌. إطلاق مشاريع للتحسيس والتوعية وتعزيز ثقافة المنافسة

انكــب المجلــس، خــال ســنة 2020، علــى إطــاق مشــروع إنجــاز كتــاب للتحســيس والتوعيــة 
ــة الشــعبية  ــال المغربي ــن الأمث ــف مجموعــة م ــن خــال توظي ــا م ــة المنافســة ونشــر ثقافته بأهمي
وأعمــال فنيــة أنجزهــا طلبــة المــدارس العليــا للفنــون الجميلــة بمدينتــي تطــوان والــدار البيضــاء، 

حيث نظمت ورشات تأطيرية لشرح وتبسيط مبادئ المنافسة.

كمــا جــرى، بالمــوازاة مــع ذلــك، إعــداد دليــل حــول المنافســة وتوزيعــه علــى المبدعــن الشــباب قصــد 
ــون واقتصــاد المنافســة، وتســهيل اســتيعاب طريقــة عمــل  ــارف أساســية حــول قان إمدادهــم بمع
منظومــة المنافســة، وتشــجيعهم علــى التشــبع بــروح المشــروع قصــد تمكينهــم مــن إنجــاز أعمالهــم 

الإبداعية وإبراز فوائد ومزايا تطبيق قانون المنافسة.  
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وسيســاهم هــذا الدليــل، بمجــرد الانتهــاء مــن إعــداده، في تمكــن المجلــس مــن ترســيخ مبــدأ 
ــم  ــة باعتبارهــا إحــدى القي ــدارس المغربي ــذ الم ــة في ذهــن تلامي ــرام المنافســة الحــرة والنزيه احت
المجســدة للمواطنــة والســلوك المدنــي، ومكونــا رئيســيا للديمقراطيــة التشــاركية. كمــا يــروم هــذا 
الدليــل تشــجيع المســتهلك، بصفــة عامــة، علــى التعــرف علــى منظومــة المنافســة والإلمــام بهــا، وكــذا 
الفوائــد التــي يمكــن جنيهــا مــن تطبيــق مبــادئ المنافســة الحــرة والنزيهــة، بالإضافــة إلــى حــث 
المقاولــة والفاعــل الاقتصــادي، بغــض النظــر عــن وضعيتــه في الســوق، علــى احترام قانون المنافســة 

وتطبيق قواعد السوق الحرة.

وينضــاف إلــى هــذا الدليــل إنشــاء صفحــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وإطــاق مشــروع 
إنجاز وصلات سمعية وبصرية للتحسيس والتوعية بثقافة المنافسة.  

ث‌. تعزيز الأنشطة والتظاهرات المنظمة من طرف المجلس

حــرص المجلــس علــى تقويــة آليــات وأشــكاله التواصليــة مــن خــال تنظيم ندوات صحفيــة وإصدار 
بلاغــات وتعميــم دعــام ووســائط تواصليــة حســب حجــم النشــاط أو التظاهــرة المنظمــة المتعلقــة 
بالمجلــس، والتــي تســتهدف فئــة معينــة مــن الــرأي العــام. وقــام، في هــذا الصــدد، بإبــرام اتفاقيــة 
ــة واســعة  ــة إعلامي ــر 2020 مــن أجــل ضمــان تغطي ــاء في فبراي ــة المغــرب العربــي للأنب مــع وكال
لأنشــطته، وأجــرى علــى إثرهــا رئيــس المجلــس مقابلــة صحفيــة في مــاي 2020 تطــرق فيهــا إلــى 

  دور المجلس في نظامة الاقتصاد في فترات الأزمة.
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ــة  ــذه خــال 2021، في إطــار مواصل ــزم تنفي ــذي يعت ــس المنافســة، ال ــل مجل ــدرج مخطــط عم ين
الدينامية التي انخرط فيها والرفع من مستوى أدائه. 

أولا - المهام التداولية

ــا،  ــة إليه ــام الموكول ــذ المه ــا وتنفي ــوط به ــدور المن ــة الدائمــة، في إطــار الاضطــاع بال ــزم اللجن تعت
المســاهمة بطريقــة فعالــة في تحليــل وضعيــة المنافســة وتطورهــا علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي 
خــال ســنة 2021، ومواصلــة تعزيــز الديناميــة التــي أبانــت عنهــا في مجــال تقنــن المنافســة في 

الأسواق.  

وينــص مخطــط العمــل هــذا علــى تنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه الفــروع التابعــة للمجلــس مــن أجــل 
مواكبــة اللجنــة الدائمــة في إنجــاز مهامهــا التداوليــة، والمســاهمة في الدفــاع عــن مبــادئ المنافســة 

الحرة والنزيهة والعادلة. لذلك تعتزم الفروع القيام بما يلي: 

	1 في مجال محاربة الاتفاقات غير المشروعة.

يعتــزم الفــرع المكلــف بالاتفاقــات فحــص عــدد مــن الممارســات المحتملــة المنافيــة لقواعــد المنافســة 
في القطاعــات الاســتراتيجية للاقتصــاد الوطنــي. وســينخرط، مــن أجــل ذلــك، في تعــاون وتنســيق 
وثيــق مــع الفــروع الأخــرى قصــد التــداول أساســا في المواضيــع والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك. 
كمــا يعتــزم المســاهمة في تنشــيط التظاهــرات الوطنيــة والدوليــة التــي يرتقــب تنظيمهــا مــن طــرف 
المجلــس خــال ســنة 2021، ومواصلــة إنجــاز الدراســات المرجعيــة عبــر الانفتــاح علــى الآراء 

الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بمحاربة الاتفاقات غير المشروعة في البلدان الأجنبية.

	2 في مجال منع الاستغلال التعسفي لوضع مهمين أو حالة تبعية اقتصادية.

ــة  ــة مواصل ــة اقتصادي ــة تبعي ــف بالاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن أو حال ــرع المكل ــزم الف يعت
دراســة وتحليــل الملفــات المندرجــة ضمــن اختصاصاتــه. وينــوي، في هــذا الســياق، إرســاء قاعــدة 
بيانــات واعتمادهــا كآليــة لمراقبــة وتتبــع ســلوك وتصرفــات الفاعلــن في الأســواق. كمــا ســيواصل 
عملــه في مجــال التحليــل المعمــق للقــرارات والآراء الصــادرة عــن المجلــس بهــدف تعزيــز الترابــط 
ــز الاقتصــادي أو في الإحــالات  ــت في مشــاريع التركي ــاء الب ــس أثن ــات المجل ــن مكون والتواصــل ب

التي تم تبليغها لدى المجلس. 

	3 في مجال التركيزات الاقتصادية.

يعتــزم الفــرع المكلــف بالتركيــزات الاقتصاديــة تحليــل المظاهــر والأشــكال التنافســية في ثلاثــة 
قطاعات رئيسية تشمل:  

التقرير السنوي 2020 
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-	 البناء والأشغال العمومية؛
-	 التعليم العالي الخصوصي؛
-	 صناعة السكر. 

	3 في مجال مساعدات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية.

يعتــزم الفــرع المكلــف بمســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة والمهــام الاستشــارية مواصلــة 
القــراءة النقديــة التــي يقــوم بهــا للنصــوص المؤطــرة للمنافســة علــى الصعيــد الوطنــي. كمــا ينــوي 

تقديم الخطوط العريضة لثلاث مشاريع مذكرات تضم: 
-	 مجــالات تدخــل الفــرع وعلاقتهــا بالهيئــات الوطنيــة الأخــرى ذات الاهتمــام والاختصــاص 

والاحتيــاط  التأمينــات  مراقبــة  وهيئــة  العموميــة  للطلبيــات  الوطنيــة  كاللجنــة  المماثــل 
الاجتماعي؛

-	 مساعدات الدولة الممنوحة لقطاع العقار؛
-	 دور الطلبيات العمومية في ترسيخ مبادئ المنافسة.  

إضافــة إلــى ذلــك، يعتــزم الفــرع مواصلــة إثــراء وإغنــاء النقــاش بشــأن مشــاريع المقيــاس الوطنــي 
للمنافســة، واســتطلاع الــرأي حــول تمثــات المنافســة، ومرصــد اليقظــة القانونيــة والاقتصاديــة 

والتنافسية. 

ثانيا - تقنين المنافسة في الأسواق

يشــكل بنــاء وتعزيــز قــدرات وكفــاءات المصالــح المكلفــة بالتحقيــق واســتكمال خبرتهــا إحــدى 
أولويــات مخطــط عمــل المجلــس برســم 2021. ويتعلق الأمر باســتثمار وتســخير المعــارف والمهارات 
التــي اكتســبتها هــذه المصالــح، خــال الســنتين المنصرمتــن، في مجــال التحقيــق في الإحــالات 
التنازعيــة، ودراســة طلبــات الــرأي، والبــت في مشــاريع التركيــز الاقتصــادي عبــر تنظيــم وتعميــم 
دورات تكوينيــة عمليــة، تتنــاول مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بقانــون واقتصــاد المنافســة، وتعزيــز 

وتثمين جميع الإمكانيات المتاحة بفضل الشراكة الوطنية والدولية.

ويعتــزم المجلــس، في الوقــت ذاتــه، مواصلــة تفعيــل ورش تأهيــل وتحديــث مســاطر التحقيــق بوتيــرة 
تضمن الفعالية والسرعة في نفس الوقت.

ثالثا - التحليلات والدراسات واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية

يعتــزم المجلــس خــال 2021، وطبقــا للمهــام الموكولــة إليه، تحليل وضعية المنافســة على الصعيدين 
الوطنــي والدولــي. كمــا يتطلــع إلــى وضــع اللمســات الأخيــرة لمشــروع إنجــاز دراســات تتنــاول 
ــا، وأســواق  ــي تدخــل في حكمه ــة المنافســة في قطــاع المصحــات الخاصــة والمؤسســات الت وضعي

الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء، وأسواق السمك. 
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ويتوخــى المجلــس، في إطــار مواصلــة تقييــم وضعيــة المنافســة بشــكل منهجــي، اســتكمال الأوراش 
المهيكلــة المرتبطــة باســتطلاع الــرأي حــول تمثــات المنافســة، والمقيــاس الوطنــي للمنافســة، 
ومرصــد اليقظــة القانونيــة والاقتصاديــة والتنافســية، عــاوة علــى تفعيــل المنظومــة المتعلقــة 

بحماية المستهلك.   

رابعا - الحكامة الإدارية والمالية

يعتــزم المجلــس، في الشــق المتعلــق بالحكامــة الإداريــة والماليــة، تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر 
المحددة في مخطط عمله برسم 2021، تشمل: 

● اعتمــاد كراســة ميزانياتيــة مســتوحاة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، ووضــع برمجــة ميزاناتيــة 	
على ثلاث سنوات؛  

● أجــرأة عمليــة معالجــة نفقــات المجلــس علــى المنصــات الإلكترونيــة لنظامــي تدبيــر المــوارد 	
البشرية )INDIMAJ( والتدبير المندمج للنفقات )GID(؛  

● إطــاق مشــاورات داخليــة بخصــوص التصميــم المديــري للمــوارد البشــرية )التدبيــر التوقعــي 	
للوظائف والأعداد والكفاءات ومخطط التكوين(؛  

● إطلاق مشاورات داخلية بخصوص التصميم المديري لنظم المعلومات؛ 	

● تنظيــم دورات تكوينيــة داخليــة في مجــال تدبيــر المــوارد الماليــة وتنفيــذ الميزانيــة والصفقــات 	
والتدبير المحاسباتي لفائدة الموظفين الجدد المعينين بمديرية الشؤون الإدارية والمالية؛

● رقمنة عمليات جرد وتخزين ممتلكات المجلس، وتثمين المخزون؛ 	

● إطلاق أشغال بناء المقر الجديد للمجلس؛ 	

● استكمال عملية الأرشفة المادية والإلكترونية لوثائق المجلس؛   	

● اســتكمال مشــروع إعــداد دليــل المســاطر الإداريــة والماليــة وإضفــاء طابــع منهجــي علــى 	
عمليات التدقيق الخارجي. 

خامسا - التواصل والشراكة الوطنية والدولية

يعتــزم المجلــس، خــال ســنة 2021، مواصلــة جهــوده في مجــال الأنشــطة التحسيســية والتوعويــة 
ــز  ــى التشــبع بثقافــة المنافســة الحــرة والنزيهــة، وتعزي ــة عل وتشــجيع الجهــات والأطــراف الفاعل
الإلمــام بقانــون وسياســات المنافســة. وســيعمل، في الوقــت ذاتــه، علــى الاســتمرار في تنويــع شــراكاته 

الوطنية والدولية. 



الملاحق
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الملحق رقم 1: أمثلة عن ترخيص سلطات المنافسة في بعض البلدان للتعاون بين الأطراف 
المتنافسة

المقاربة البلد 
المعتمدة 

القطاعات 
وصف التدابير المتخذة المستهدفة 

المالية والبنوك قطاعية جنوب إفريقيا 

إقــرار إعفــاءات فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الراميــة إلــى ضمــان الأداء 
ــة الطــوارئ، مــن بينهــا وضــع خطــط  ــاء حال المســتمر لأنظمــة الدفــع أثن
لضمــان اســتمرارية توافــر الأوراق البنكيــة الموجهــة لأجهــزة الصــراف 
الآلــي، وتوفيــر بعــض الخدمــات البنكيــة الأساســية والأنظمــة المرتبطــة 

بها وغيرها. 

المستشفيات 
والخدمات 
الصحية 

إقــرار إعفــاءات للتعــاون في قطــاع الصحــة )تبــادل مهنيــي الصحــة وتوزيع 
المرضــى حســب الطاقــة الاســتيعابية للاســتقبال للوحــدات الاستشــفائية 
وغيرهــا(. طبقــت هــذه الإعفــاءات حصــرا بهــدف التصــدي لجائحــة 

"كوفيد-19".   

السياحة والفندقة 
فقــدت  التــي  الفندقيــة،  المنشــآت  اســتغلال  بهــدف  إعفــاءات  طبقــت 
نشــاطها التقليــدي خــال فتــرة الإغــاق، وتخصيصهــا لإيــواء الخاضعــن 

للحجر الصحي في عز الجائحة. 

العقارات التجارية 
تطبيــق إعفــاءات في قطــاع العقــارات التجاريــة بشــكل يتيــح إمكانيــة 
إبــرام اتفــاق حــول الأســعار بــن المكتريــن المهنيــن وأصحــاب المبانــي 

التجارية في عز الجائحة. 

المنتجات الغذائية قطاعية البرازيل 

مــن  لمجوعــة   )CADE( الاقتصــادي  للدفــاع  الإداري  المجلــس  رخــص 
ــة والمشــروبات، مــن  ــة المتخصصــة في المنتجــات الغذائي الشــركات العالمي
 "Mondelez"و  "Nestlé"و  "Coca-Cola"و  "Ambev" بينهــا شــركات 
التصــدي لجائحــة  بينهــا قصــد  بتنســيق الجهــود فيمــا   ،"PepsiCo"و
تمويــل  التعــاون  وشــمل   .2020 أكتوبــر   31 غايــة  إلــى  "كوفيــد-19" 
الأداء  آجــال  بأســعار مخفضــة، وتمديــد  توزيعهــا  المنتجــات وشــروط 

لتمكين تجار التقسيط من تجديد مخزونهم. 

جميع القطاعات أفقية كندا 

أعلــن مكتــب المنافســة الكنــدي أنــه يمتنــع، بصفــة عامــة، عــن ممارســة 
أيــة رقابــة علــى أشــكال التعــاون التــي تنفــذ بــن المقــاولات بحســن نية وفي 
ــة  ــه، وذلــك حــن تكــون هــذه الأشــكال ضروري حــدود مــا هــو مســموح ب
علــى المــدى القصيــر بهــدف التصــدي لجائحــة "كوفيــد-19". غيــر أنــه، 
وبصــرف النظــر عــن المقاربــة المذكــورة، يعــي المكتــب جيــدا أن بعــض 
المقــاولات قــد ترغــب في التحقــق أكثــر مــن صحــة هذا التوجــه، والحصول 
علــى إرشــادات أكثــر دقــة بهــذا الخصــوص. واســتجابة لذلــك، شــكل 
المكتــب فريقــا لتقييــم أشــكال التعــاون المقترحــة، وتقــديم المشــورة بشــأن 

التوجيهات غير الرسمية التي يمكن تقديمها. 
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المقاربة البلد 
المعتمدة 

القطاعات 
وصف التدابير المتخذة المستهدفة 

السلع والخدمات أفقية هونغ كونغ 
الأساسية 

ــز التعــاون بــن المقــاولات في بعــض  ــة تعزي ــة المنافســة بأهمي أقــرت لجن
القطاعــات بشــكل مؤقــت مــن أجــل ضمــان، علــى الخصــوص، اســتمرارية 
تدفــق الســلع والخدمــات الأساســية الموجهــة للمســتهلكين. واعتمــدت، في 
هــذا الصــدد، مقاربــة نفعيــة فوضــت بموجبهــا للمقــاولات مهمــة اقتــراح 

تدابير مؤقتة وربط الاتصال باللجنة لمناقشتها. 

جمهورية 
جميع القطاعات أفقية الدومينيكان 

ــن تعــارض أي شــكل مــن أشــكال التعــاون  ــة المنافســة أنهــا ل أعلنــت هيئ
لحمايــة  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  قصــد  المقــاولات  بــن  والتنســيق 
المســتهلكين وضمــان الإمــدادات، شــريطة ألا يتــم ذلــك بصــورة تعســفية 

أو بتواطؤ بين الأطراف المتعاونة. 

جميع القطاعات أفقية المكسيك 

أعلنــت هيئــة المنافســة أنهــا لــن تحقــق في أشــكال التعــاون التــي تتــم بــن 
الفاعلــن الاقتصاديــن التــي تعــد ضروريــة، في الظــروف الحاليــة، بغيــة 
المقــدم، وتلبيــة الحاجيــات،  العــرض  الزيــادة في مســتوى  أو  الحفــاظ 
وضمــان اســتمرارية سلاســل التمويــن، وتفــادي نقــص أو تراكــم الفائــض 

من مخزون السلع. 

إصــدار دوريــة توجيهيــة توضــح كيفيــات التعــاون بــن الأطــراف المتنافســة جميع القطاعات أفقية نيجيريا 
خلال الأزمة، وطبيعة الإعفاءات المقررة وطرق تفعيلها. 

النقل الجوي قطاعية النرويج 

ــح قطــاع النقــل، تســمح  ــا لصال ــة إعفــاء مؤقت أقــرت الحكومــة النرويجي
بموجبــه لشــركات الطيــران، التــي تضــررت بشــدة بتداعيــات الجائحــة، 
بالتعــاون فيمــا بينهــا في عــز الأزمــة. وصــار بإمــكان بعــض الأطــراف 
المتنافســة مثــل "SAS" و"Norwegian"، التــي تكابــد مــن أجــل البقــاء، 

تنسيق مسار الرحلات لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. 

 جميع القطاعات أفقية هولاندا

بعــض  في  المتنافســة  للأطــراف  الهولنديــة  المنافســة  هيئــة  رخصــت 
ــازة والخدمــات اللوجســتية وتجــار  القطاعــات الحيويــة )كالأســواق الممت
في  الموجــودة  الكميــات  )مثــا  المعلومــات  بتبــادل  بالجملــة(  الأدويــة 
المخــزون( علــى نحــو يســمح بمواصلــة إمــداد المســتهلكين بالمنتوجــات 

وتوفير الرعاية الصحية في الوقت الملائم. 

 جميع القطاعات أفقية المملكة المتحدة

تعهــدت هيئــة المنافســة والأســواق بالإحجــام عــن اتخــاذ إجــراءات زجريــة 
ضد الاتفاقيات الأفقية للتنسيق بين الأطراف المتنافسة التي: 

أو ضمــان  التمويــن  النقــص في  لتفــادي  تعتبــر ملائمــة وضروريــة  أ‌. 
استمراريته، 

ب‌. تصب بوضوح في اتجاه تحقيق المصلحة العامة، 
ت‌. تعود بالنفع على المستهلكين أو تضمن رفاهيتهم،  

ث‌. تعالج المشاكل الحرجة التي نشأت في عز الحائجة، 
ج‌. لا تستغرق وقتا أكثر من اللازم للتصدي لهذه المشاكل. 
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المقاربة البلد 
المعتمدة 

القطاعات 
وصف التدابير المتخذة المستهدفة 

قطاعية

 المنتجات الغذائية

أقــرت المملكــة المتحــدة تشــريعا يســمح بتخفيــف قواعــد المنافســة مؤقتــا 
مــن  الألبــان  في  المتخصصــة  الصناعيــة  الشــركات  تمكــن  أجــل  مــن 
مواجهــة تحديــات الســوق الراهنــة التــي فرضتهــا جائحــة "كوفيــد-19". 
وتمثــل الغــرض مــن ذلــك في تمكــن هــذه الشــركات مــن تفــادي هــدر 
المنتجات، والحفاظ على قدراتها الإنتاجية لتلبية الحاجيات مستقبلا. 

 المستشفيات
 والخدمات
 الصحية

منــح الترخيــص للتعــاون بــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة، حيــث أصدرت 
الصحيــة  الخدمــات  بفصــل  يقضــي  مرســوما  البريطانيــة  الحكومــة 
المقدمــة للمرضــى في إنجلتــرا عــن السياســة العموميــة، ويخــول لمصالــح 

هيئة الرعاية الصحية الوطنية ومقدمي العلاجات المستقلين إمكانية: 
• تبــادل المعلومــات حــول الوســائل والإمكانيــات )بمــا في ذلــك المــوارد 

البشرية واللوجستية(،
• تنسيق عملية انتشار الموظفين، 

• تبادل المرافق والمنشآت، 
• إنجاز عمليات شراء مشتركة، 

• تنسيق العلاجات المقترحة من لدن مقدميها. 

 الأسواق الممتازة
 ومحلات البقالة

 والصيدليات

تعليــق بعــض الأحــكام المتعلقــة بتبــادل المعلومــات بــن مــوردي منتوجــات 
البقالة والتعاون فيما بينهم مؤقتا بهدف: 

• التنســيق حســب الحاجيــات المعبــر عنهــا قصــد وضــع حــدود قصــوى 
لشــراء بعــض المنتجــات، وتحديــد تلــك المــراد توفيرهــا، وتقــديم المســاعدة 
لعينــة مــن العمــاء )مثــا العمــال في وضعيــة حرجــة والفئــات الهشــة(، 
وتحديــد ســاعات فتــح وإغــاق المتاجــر، وتمويــن مناطــق البــاد المعرضــة 

للنقص في الموارد والمنتوجات، 
• تقاسم اليد العاملة أو المرافق والمنشآت. 

 قطاعية

 مواد النظافة
 والتجهيزات

 الطبية والأدوية
 ومعدات طبية

 أخرى

أعلــن مجلــس المنافســة عــن امتثالــه لسياســة المفوضيــة الأوروبيــة المتعلقــة 
بتخفيــف قواعــد المنافســة المطبقــة علــى مقــاولات الأدويــة، عبــر تمكينهــا 
مــن إبــرام اتفاقيــات وتبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا قصــد الحيلولــة دون 
المرضــى  لعــاج  المخصصــة  الأساســية  بالأدويــة  الإمــدادات  توقــف 

المصابين بفيروس "كوفيد-19".   
المصدر: معطيات أعاد مجلس المنافسة صياغتها بناء على مقارنة مرجعية دولية. 
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الملحق رقم 2: ملخص التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والموجهة 
لهيئات المنافسة في عز جائحة "كوفيد-19"

التوصيات المتعلقة بتدخلات الدولة 
مســاعدة الســلطات العموميــة في تفعيــل تدابيــر الدعــم العمومــي مــن خــال تمكينهــا مــن المــوارد وإمدادهــا بالمشــورة اللازمــة ڰ	

أو تفويضها، عند الاقتضاء، صلاحيات وضع الأولويات، 
إبــداء الــرأي أو إصــدار توجيهــات للســلطات العموميــة حــول ســبل ضمــان شــروط منصفــة لممارســة المنافســة، وتفــادي ڰ	

تحريــف ســيرها في الأســواق مــن خــال إرســاء قواعــد عامــة واضحــة وموضوعيــة تســري علــى جميــع المقــاولات الناشــطة في 
بلد أو قطاع أو منطقة معينة، 

تعزيــز إجــراءات الترافــع لــدى الســلطات العموميــة مــن خــال شــرح وتفســير مبــادئ المنافســة التــي يتعــن التقيــد بهــا بغيــة ڰ	
الحفــاظ علــى الشــروط الضامنــة للمنافســة في الأســواق بعــد نهايــة الأزمــة، والتــي تعتبــر خطــوة حاســمة لتحقيــق الإقــاع 

الاقتصادي، 
دعــم سياســات التصنيــع التــي توفــر بدائــل تعــزز مــن شــروط ممارســة المنافســة، وتثنــي الدولــة عــن المضــي قدمــا في ڰ	

مخططها للتدخل في الأسواق، وبشكل يضاعف من احتمال إلحاق أضرار دائمة بها،
لتعــاون مــع هيئــات قضائيــة أخــرى مــن أجــل ضمــان انســجام وتناغــم المقاربــة الدوليــة المتبعــة لتوفيــر شــروط منصفــة ڰ	

لممارسة المنافسة بين البلدان، ومواصلة الحملة المناهضة للتدابير الحمائية.  
التوصيات المتعلقة بالمراقبة والزجر 

التحلــي بأقصــى درجــات اليقظــة في حالــة زيــادة مفاجئــة وســريعة في الأســعار، وتمكــن ســلطات المنافســة مــن التدخــل، علــى ڰ	
المــدى القصيــر، قصــد تحديــد متــى وأيــن ارتفعــت الأســعار في سلســلة التمويــن، مــع اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة أو توجيــه إنــذار 

لوضع حد لممارسات مخالفة في أسرع وقت ممكن،  
تنســيق الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة مــع الســلطات المكلفــة بحمايــة المســتهلكين أو ممارســة صلاحياتهــا )المحتملــة( في مجــال ڰ	

حماية المستهلكين قصد إبقائهم بمنأى عن ممارسات فرض التسعيرة غير المنصفة،   
ممارســة صلاحياتهــا في مجــال الترافــع لتنبيــه الســلطات العموميــة لمخاطــر التدابيــر التــي تتخذهــا لمراقبــة الأســعار، بمــا في ڰ	

ذلــك تحريــف إشــارات الأســعار التــي قــد تشــجع علــى الإنتــاج أو تعرقــل دخــول فاعلــن جــدد قادريــن علــى معالجــة مشــكل 
النقص في الإمدادات،  

تبليــغ المقــاولات، بكيفيــة واضحــة وفي وقــت ملائــم، بطــرق التعامــل مــع مكاســب الإنتاجيــة في الاتفاقيــات المبرمــة بــن ڰ	
الأطــراف المتنافســة )فتــح قنــوات مفتوحــة وســريعة للتواصــل تتيــح إمكانيــة التوصــل بمعلومــات حــول اتفاقيــات محــددة(، 
لاســيما الاتفاقيــات التــي تســتهدف قطاعــات ذات أولويــة في زمــن الجائحــة مثــل المنتجــات الطبيــة وسلاســل التمويــن 
الغذائيــة. ويجــب أن تتضمــن هــذه الاتفاقيــات مقتضيــات تحــث علــى التعــاون المشــروع بــن الأطــراف المتنافســة ضمــن فتــرة 

زمنية محدودة وفي المجالات التي تعتبر ضرورية، والامتناع عن فرض أية قيود على المنافسة كتحديد الأسعار،  
إجــراء تحليــل دقيــق للدوافــع المقدمــة لإبــرام اتفاقيــات في فتــرات الأزمــة، والترخيــص لــكل اتفــاق معفــى مــن التبليــغ لفتــرة ڰ	

زمنية محدودة تحت طائلة إخضاعه للافتحاص وفقا للمعايير المحددة سابقا.  
التوصيات المتعلقة بتدبير انعكاسات الأزمة على بنية الأسواق 

التمعــن في دراســة طلبــات البــت في تركيــزات الإنقــاذ والاعتــداد بدفــاع الشــركات المفلســة فقــط بعــد مراجعــة الأدلــة المقدمــة، ڰ	
قصد تفادي جني أرباح على المدى القصير على حساب ارتفاع التكاليف على المدى البعيد، 

الترخيــص لعمليــات الدمــج المنافيــة لقواعــد المنافســة المبنيــة علــى اعتبــارات أخــرة ذات الصلــة بالسياســة العموميــة، والقيــام ڰ	
بذلك في ظروف استثنائية فقط وبطريقة شفافة. 

المصدر: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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التقرير السنوي 2020 

الملحق رقم 3: أمثلة عن حالات تدخل سلطات المنافسة في بعض البلدان لمراقبة وتأطير 
الأسعار وحظر فرضها بصورة تعسفية

المقاربة البلد 
المعتمدة 

القطاعات 
وصف التدابير المتخذة المستهدفة 

تحديــد الحــد الأدنــى لأســعار المنتجــات الغذائيــة ومــواد النظافــة والأدوية المنتجات الغذائية قطاعية الأرجنتين 
والمعدات الطبية لمدة 30 يوما قابلة للتجديد. 

قامــت هيئــة المنافســة والمســتهلكين بمراقبــة وتتبــع أســعار المنتجــات عدة قطاعات قطاعية بوتسوانا 
الأساسية )المنتجات الغذائية ومواد النظافة والمعدات الطبية( 

قطاعية البرازيل 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى 

مــن  لمجوعــة   )CADE( الاقتصــادي  للدفــاع  الإداري  المجلــس  رخــص 
ــة والمشــروبات، مــن  ــة المتخصصــة في المنتجــات الغذائي الشــركات العالمي
 "Mondelez"و  "Nestlé"و  "Coca-Cola"و  "Ambev" شــركات  بينهــا 
التصــدي لجائحــة  بينهــا قصــد  بتنســيق الجهــود فيمــا   ،"PepsiCo"و
"كوفيــد-19" إلــى غايــة 31 أكتوبــر 2020. وشــمل التعــاون عــرض خطــط 
ــد  ــع بأســعار مخفضــة، وتمدي ــد شــروط التوزي ــل، وتحدي خاصــة للتموي
آجــال الأداء لتمكــن تجــار التقســيط مــن تجديــد مخزونهــم. كمــا تقــرر 
تعليــق إعــادة هيكلــة الأســعار المتعلقــة بجميــع أنــواع الأدويــة لمــدة 60 

يوما.  

المحروقات قطاعية بلغاريا 

أشــعر مكتــب المدعــي العــام هيئــة المنافســة، في مــارس 2020، باحتمــال 
إرســاء نظــام لتحديــد الأســعار في قطــاع المحروقــات. وجــرى فتــح تحقيــق 
ــة للنفــط والغــاز للاشــتباه في  مــع 11 عضــوا منتســبين للجمعيــة البلغاري
تورطهــم في إرســاء هــذا النظــام. واعتبــرت هيئــة المنافســة أن المقــاولات 
المتخصصــة في المحروقــات قــد اتفقــت فيمــا بينهــا بهــدف الإبقــاء علــى 
بســبب  عالميــا  انخفاضهــا  مــن  الرغــم  علــى  المرتفعــة  النفــط  أســعار 

الجائحة.  

قطاعية الصين 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

تطــوع منصــات التجــارة الإلكترونيــة لمراقبــة أســعار بعــض المنتجــات 
كمعدات الحماية والمطهرات الكحولية. 

جميع القطاعات أفقية كولومبيا 
حثــت هيئــة المنافســة ســلطات المجالــس البلديــة علــى الحــرص علــى عــدم 
تراكــم المخزونــات قصــد المضاربــة و رفــع الأســعار. وعملــت في نفــس 
الوقــت علــى مراقبــة أســعار بعــض المنتجــات الأساســية الأوليــة كالمنتجات 

الغذائية والأدوية. 

جميع القطاعات أفقية كرواتيا 
أقدمــت الحكومــة علــى تجميــد أســعار الدقيــق والحليــب والبيــض والأرز 
إلــى  بالإضافــة  والخضــر،  والفواكــه  والأســماك  واللحــوم  والمعجنــات 
أغذيــة الأطفــال والحفاظــات والصابــون والمطهــرات الكحوليــة وبعــض 

المعدات الطبية. 
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المقاربة البلد 
المعتمدة 

القطاعات 
وصف التدابير المتخذة المستهدفة 

قطاعية فرنسا 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى
تحديد السعر الأدنى للمطهرات الكحولية لفترة زمنية محدودة. 

الدخــن المنتجات الغذائية قطاعية غامبيا  وحبــوب  والــذرة  كالأرز  الأساســية  المنتجــات  أســعار  تســقيف 
والخبز. 

قطاعية الهند 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى
 .)PCR( تسقيف أسعار اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل

قطاعية كينيا 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

الممتــازة  أســواق  سلســلة  علــى  عقوبــات  المنافســة  هيئــة  فرضــت 
)Cleanshelf( لإفراطها في رفع أسعار المطهرات الكحولية. 

قطاعية نيجيريا 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

منتوجــا   390 بحــذف   "JUMIA" الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة  قامــت 
مملــوكا ل 168 بائعــا مــن بائعــي المطهــرات الكحوليــة والكمامــات الوقائيــة 
ــة للمنافســة  ــة الفيدرالي ــن الهيئ ــا بإنــذار م ــب توصله ــا، عق ــن منصته م
وحمايــة المســتهلكين. وتابعــت نفــس الهيئــة 4 سلاســل تابعــة لأســواق 

ممتازة قضائيا بسبب فرضها أسعار تعسفية تخص مواد النظافة.   

قطاعية باراغواي 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

تســقيف أســعار الكمامــات الوقائيــة والمطهــرات الكحوليــة والقفــازات 
الطبية.  

عدة قطاعات قطاعية بولندا  
شــكل مكتــب المنافســة وحمايــة المســتهلك فريقــا أنيطــت بــه مهمــة مراقبــة 
الأســعار علــى شــبكة الأنترنيــت بهــدف محاربــة ممارســات محتملــة 

منافية لقواعد المنافسة في قطاعي التغذية والنظافة الشخصية. 

قطاعية البرتغال 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

تســقيف هامــش أســعار مــواد الحمايــة والمطهــرات الكحوليــة بنســبة 15 
في المائة.  

قطاعية المملكة المتحدة 
مواد النظافة 

والمعدات الطبية 
والأدوية وتجهيزات 

طبية أخرى

أحدثــت هيئــة المنافســة والأســواق خليــة لمراقبــة تطــور الأســعار في هــذا 
القطاع، واقترحت على الحكومة ســن "تشــريع مؤقت بصفة اســتعجالية" 
لملاحقــة تجــار التقســيط قضائيــا الــذي يعمــدون إلــى رفــع أســعار بعــض 

المنتجات كالمطهرات الكحولية والكمامات الوقائية في عز الجائحة.  

المصدر: معطيات أعاد مجلس المنافسة صياغتها بناء على مقارنة مرجعية دولية.
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الملحق رقم 4: النظام المغربي المؤطر لمساعدات الدولة الممنوحة للمقاولات من وجهة نظر 
المحاسبة الميزانياتية

المساعدات المنبثقة عن النفقات غير المساعدات المنبثقة عن النفقات المباشرة 
المباشرة 

نفقات جبائية نفقات خارج الميزانية نفقات من ميزانية الدولة
● للمقــاولات 	 المحولــة  المســاعدات 

دون  الخاصــة  أو  التجاريــة  العموميــة 
مقابل: 

إعانات الاستغلال المخصصة –	
للمقاولات العمومية التجارية 
والمؤسسات المالية العمومية؛ 

تحويلات من منح الاستثمار تمكن –	
المقاولات العمومية التجارية أو 

المؤسسات المالية العمومية من حيازة 
أصل ثابت. 

● خانــة 	 في  المندرجــة  المســاعدات 
التكاليــف  أي  المشــتركة،  التكاليــف 
التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات 

القطاعات الوزارية أو المؤسسات: 
نفقات التسيير )الإعانات الممنوحة –	

لبعض المقاولات التجارية لدعم فئة 
معينة من الأسعار كسوق الكهرباء 

مثلا(؛ 
نفقات الاستثمار المخصصة لإعادة –	

هيكلة بعض المقاولات العمومية 
التجارية )مثلا تسوية ديون المكتب 

الوطني للكهرباء والماء الصالح 
للشرب والمكتب الوطني للسكك 

الحديدية(. 
● العمليات المالية للميزانية:  	
الاستثمارات المالية للدولة: –	

المساهمات المالية والمشاركة في أسهم 
رأس المال وإعادة الرسملة 

والمخصصات على شكل رأس مال 
مبدئي )مثلا المساهمات المدفوعة 

حين إحداث مقاولة عمومية 
تجارية(؛ 

التسبيقات والقروض ممنوحة –	
للمقاولات الخاصة أو العمومية؛ 

الضمانات الممنوحة من الدولة، –	
لاسيما الضمانات المقدمة 

للمقرضين في حالة عجز المدينين. 

● للحســابات 	 الجاريــة  التحويــات 
لصالــح  للخزينــة  الخصوصيــة 
أو  التجاريــة  العموميــة  المقــاولات 

الخاصة: 
المساعدات الممنوحة من خلال –	

الحسابات المرصدة لأمور 
خصوصية، من بينها مثلا: 

صندوق التنمية الصناعية –	
والاستثمارات؛ 

صندوق النهوض بتشغيل –	
الشباب؛ 

صندوق التنمية الفلاحية؛–	
الصندوق الخاص بتدبير –	

جائحة فيروس "كوفيد-19"؛ 
صندوق النهوض بالفضاء –	

السمعي البصري وبالإعلانات 
وبالنشر العمومية. 

المساعدات الممنوحة من حسابات –	
التمويل لأسباب تتعلق بالمصلحة 

العامة: 
المبالغ المدفوعة على شكل –	

قروض تتجاوز مدتها سنتين؛ 
تسبيقات قابلة للسداد تقل –	

مدتها عن سنتين أو تساويهما.
● الرســوم المفروضــة والمقبوضــة لصالــح 	

التجاريــة  العموميــة  المقــاولات  بعــض 
الضريبيــة  شــبه  الرســوم  )مثــا 
الوطنيــة  الشــركة  لصالــح  المقبوضــة 

للإذاعة والتلفزة(؛ 

● العمليــات الماليــة الخاصــة بالحســابات 	
الخصوصية للخزينة: 

الاستثمارات المالية للدولة: –	
المساهمات المالية والمشاركة في أسهم 

رأس المال وإعادة الرسملة 
ومخصصات على شكل رأس مال 

مبدئي )مثلا المساهمات الرأسمال 
المدفوعة حين إحداث مقاولة 

عمومية تجارية(؛ 
الضمانات الممنوحة من الدولة.–	

● أداء 	 مــن  الإعفــاء  كلــي:  الإعفــاء 
الضريبة؛ 

● معــدل 	 تطبيــق  الضريبــة:  تخفيــض 
أقــل مــن المعيــار الضريبــي وتخفيــض 

مبلغ الضريبة المستحقة؛ 

● الإعفــاء مؤقــت، بمعنــى الإعفــاء الكلــي 	
خــال  تخفيضهــا  أو  الضريبــة  مــن 
جزئــي،  الإعفــاء  أو  محــددة  فتــرة 
مــن  كلــي  إعفــاء  تطبيــق  بمعنــى 
الضريبــة أو تخفيضهــا علــى جــزء مــن 

صافي المبلغ الخاضع للضريبة؛ 

● الاســقاطات: تخفيــض إجمالــي المبلــغ 	
المبالــغ  )مجمــوع  للضريبــة  الخاضــع 

تحدده الإدارة الجبائية(؛ 

● خفــض 	 مثــا  ماليــة،  التســهيلات 
وتعليــق  الإنتاجيــة  الســلع  اســتهلاك 
المــواد  علــى  والضرائــب  الرســوم  أداء 
الأوليــة والســلع الرئيســية المتدخلــة في 

الإنتاج، والسلع الرأسمالية؛ 

● المخصــوم 	 المبلــغ  الخصومــات: 
علــى  للخصــم(  القابلــة  )التكاليــف 
إجمالــي المبلــغ الخاضــع للضريبــة قبــل 

احتساب قيمة الضريبة؛ 

● الضريبــة الجزافيــة: اســتخدام معــدل 	
المرجعــي  النظــام  بنــص  ضريبــة حــن 

على فرض ضرائب تصاعدية. 

المصدر: مجلس المنافسة.
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